المورد العذب الزلال 


| فيما اننقد على بعض المناهج الدعوية | 
من العقائد والأعمال 


اليف الشيخ . 
أحمد بن يحيى النجمي ‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعون بالله من 
فان د e‏ ا وخدر ادن هدي محملك وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التار . 


ولقد سرنا كثيراً ما ر أينا من الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها إذ أقبل 
كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منببين وقرعوا أبواب الخير 


مخلصين قذكرت حين ر أيت لك قول النبي بب «إن الله ليغخرس في هذا الدين %0 


غرساً يستعملهم بطاعته» () 

فقد طمعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلى بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في 
ربوع الأرض لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقو ا 0 
و آحز ابا بكيد بعضهم لبعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضاً . 

قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه فتذكرت أن 
الشيطان الذى آلی على نفسه-أن لايز ال يغوي بني آدم ما د امت أرواحهم قي 
أجسادهم و الذي نذر عد اوتهخ و اضلالهم حين قال إفبعزتك لأغونيهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين4 () . 

قد أدخل قي هذه الصحوة ما يضمن له فيهم الشقاق ويفرق الكلمة ويخلط 
الحق بالباطل و السنة بالبدعة وربما خلط التوحيد بالشرك . فيكون ذلك مقبولً وإن 
خالف العقيدة ومستحستا وإن ناقض الإسلام لأته جاء من علماء يحسن بهم الظن 
وتضفى عليهم القداسة فكل ما جاءوا به فهو حسن إذ لايتصور في نظر التابعين 
أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه وان يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء 
بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لايخطئون وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان 
باتخاذهم لمتبوعيهم أرياباً من دون الله قيطيعونهم في محعصية الله ويمشون على 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد قي المستد وأخرجه الساعاتی فى ترتيب المسند ج٣۲‏ ص ٠١۹‏ وأخرجه ابن ماجة في 


المقدمة والالباني قي صحيع ابن ماجه وقال حسن لايزال الله عزوجل يغرس قي هذا الدين غرساً 
يستعملهم في طأعته .. وأخرجه أفى الصحيحه رقم ٣٤٤١‏ . 
) سورة ص الاآية ۸۳١۸۲‏ . 


۹ 


(1) 


. النهج الذي eT‏ خالف نهج رسول eT Be‏ 
وإن. كان فيه إسخاط لله تعالى ة فلما ر أيت ذلك فيهم قد شاع وانهم تفرقوا شيعا 
و أحزابا كل حزب يما إلديهم فرحون ومع جماعة حزبهم متعاطفون قد جعلوا ذلك 
الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ومن أجلها يتحابون 
ويتو ادون . بنشرون ماجاء من قادتهم وإن کان یحوی الباطل' ویزدرون ماجاء من 
غير متبوعيهم وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من متبوعيهم نقد عادوه وإن 
كان النقد في البدع و الشركيات وزهدو! في كتابه وإن دلهم على موا ضع النقد في 
الكتب التي حوته و اقحات رعادو! حتی من وزعه وضشره وان کان ممن ل عليهم 
منة وفضاا و اتهموه بالغناء و الجهل وإن كان مثل إياس ذكاءَ وبلا . 

فلما ر ايت الداء فيهم قد فشا والباطل قد. راج عندهم ومشنى أحبيت ‏ أن 
أكتب لهم تذكير لعل آلله به ينفع ولولم أحصل إلا على بر 1 ءة ٠‏ الذمة لم أيأس ولم 
أجزع والله أسئل أن يجعلٍ- علي لوجهه خالے] ولنهج رسوله صلی ' الله .غليه 
ت أجعله في ثلاثة ا ٠‏ 


الباب الأول : في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها . 

الباب الثاني : في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها . 

اا لقال ان لرن عم ادم ع ا کان 

الباب:الر آبع٠‏ فى ضمات النياة : 

ك الخامس : في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله . : 

الباب السادس : في بيان ق الإنحراق عن نهج الرسل ترك اللصزاط المستقيم 
الذي أمر اللهاياتباعه . i‏ 

الباب السابع : قي بيان "أن الخزبية ليشت من نهج eT‏ 

الاب ا لاضن ي سان ماري ال 

الباب التاسع : في بيان ما انتفقد على الإخوان المسلمين . ' 

لباب العاشر : في بيان ثا انتقد على جماعة التبليغ : ۰ 

الباب الحادي عشر : في بيان وجوب السير على منهج النبي لر فلي الدعرة ك 

٠. ٠ الله وغيرها.‎ 

الباب الثاني عشر : في ذم البدع و المبتدعين . 

الباب التالث : عشر في بيان ثى اب من تمسك بالسنة . 

الخاتمة :وبها يتم الكتابا إن شاء الله تعالى . 


(7) 


الباب الأول : في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله . 


سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه داشا فما هو هذا 
السؤال وما هي الإجابة عليه . 

السوال هو لماذ! خاق الله الإتسان ماهي الحكمة من خلقه وما هي الغاية 
الي سى ااا اة ال ن إلا 

واوا وال و ل ي اع الیل رر ق اا 
وتخطبت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم 
القافت و الات ١١‏ لغارة فعا ن غرغاء اكا سى فن فلك إيه الترن 
التي استتارت پوحي الله واهتدت بهد اء ى اقبت زسله فهي التي عرفت الإجابة 


لایمکن افا ا العقيدة لأنه علم يرتبط بالغيبيات و الغيبيات il‏ نطق قيها. ا 


العقل بعيداً عن الوحي ضل وتاه وارتبك وتخبط تخبط عجيبا وتصور تصوراً 
غريب )١(‏ ذلك لأن العقل ماه إلا أداة إتصور المعلومات التي تصل إليه من 
طریج ,الکو ا س ومکی جاوز سا نحط به فى الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر 
الى مزالق خطيرة قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورآ يمشي 


به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منهاي () کا ا 


العقل أن بستدل من خلال مشناهد !ته ومسموعاته أن ربه وخالقه ور ازقه هو الله 
الاح ا كو ان ا لح ا ن ا ووو و ك ك ا 
القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والالطاف الخفية قال تعالى 
لولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في 
ذلك لآيات أفلا يسمعون . أولم يرو أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون )١(‏ . 

واذا علمت أن العقل عاجز عن الإستقلال بمعرفة الحكمة التى من أجلها 
خلق الإنسان فعليك أن e‏ الك ال من اختها حل الإستان من 
کتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بيرلا من خلقه تنزيل من حكيم حميد . 


ج 


)١ ٠‏ إن من يقرا قي كتب الملل والنحل يرى أموراً غريبة وتصورات عجيبة تثير الاستغراب ويستبعد الإنسان أن 


يصدقها العقل . 
۲) (۲) سورة الأتعام آية 1۲۲ . 
۳) سورة السجدة آية ١۲ء۲۷‏ . 


(۴) 


فقد بين الله تعالى إفي القرآن الكريم الذي قال مته شتزله جل رعلا [مافرطنا 

قي الکتاب من شيء) () حکما و أحکاما أقل شأنا من هذ!. الأمر العظيم كيف 
لا وه أهم المهمات و أعظم ألواجبات إذا فالحكمة التي خلق الله الإنسان من 
أجلها هى العبادة قال تعالی إوما خلقت الجن والإنس إلا ا لیعبدون) (۲) فقد 
أخبر الله تعالی فى هذه الآية أنه خلق الحن والإنسن للعبادة فالعبارة ھی 
الكت ال فن أو شلفرا وين اعلا كى اله السرا ف ان ةادا 
والآخرة والجنة والنار ومن أجلها أرسل الله الرسل و أنزل الكتب وسن 
الأحكام وبين الحلال و الحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال تعالى (الذي خلق 
الموت والحباة ليبلوكم يكم أحسن عملا وهو العزيز ز الغفور) )١(‏ وذلك أن 

الله خلق عباده و أخرجهم لهذه_الذار و أخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى 
و أمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشحھوّآت المعارضة لأمره ونهيه قمن انقان لأمر .الله . 


أ حسن الله له الجزاء في الدار E E‏ أمر.- 


الله و آرتكب ية فة شن لاء 

فالعباں جميعاً خلقو ١‏ للعبادة ولكن لما E E E‏ ابتلاء 
بمضاد كالملاثكة فهذ | إالقسم صارت العبادة سجية لهم لايريدون غيرها قال تعالی 
عنهم إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول 
وهم بأمزه يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ون لن 
ارتضی وهم من خشینه مشفقون) (» ومنهم من خلق للعبادة مع ایتلاء بمضاد 
كالجن والإنس الذين :جبلوا على خلائق وسجايا تثأى بهم غالبا عن الظاعة 
وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم وذلك كالابتلاء بالشهو ات شهوة المطعم 
وشهوة المشرب وشهوة! المنكخ وشهوة القهر و التظب و الاستعلاء الى غير ذلك . 
وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه الثي تلقي في قلوبهم 'الشكوك لان إيمانهم 
بالغيب . وفوق ذلك الإبتلاء بالشيطان الرجيم ذلك العدو اللدود ,المتربص الذي 
انال سن ن ا آدم من الجنة E‏ إغو أء بيه وايقاعهم في 


|) سورة الأنعام آية ۳۸ : 

ٍ , . ۵1 سورة الذاریات آية‎ )٣ 

۳) سورة الملك آية ۲ . 

| ' . بتصرف‎ ۷/٤٩۹ تفسير السعدي‎ )٤ 
1 1 . ۲۸ . ۲۷۰۲۱ سورة الانبياء آية‎ )٥ 


(4) 


- الكفر والشرك والفسوق والعصيان لذلك كانت العبادة في حقهم ابتلاء واختبارا 
للدو:اعى المضادة لها فمن استحاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان 
كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار كما قال تعالى إقال فالحق والحق 
اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين4 )١(‏ أما E‏ الله 
وحرص علی رضاه 
- واتبع رسله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح 
الله فذلك هو المؤمن ن حقاً الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس 
و أما الغاية التي يسسعى لها فهي تختلف باختلاق الناس ر وعقائدهم 
فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا .و أنها ماهي إلا 
معبر ومنفذ ومطية الى الآخرة فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله الى 
رضی ربه وجنته وتلك هی الغايةآلتي يسنعى لها . ومتهم من جهل ذلك ولم يعرف 


ريه ولم ؤل حقه ولم يؤمن.بلقائه بل ظن أن الدنيا وحیاتها ولذاتها ھی القابة ٠‏ 


قسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها و أفنى عمره قي لذاتها وتلك ٠‏ 
هي غايته التي يسعى إليها ولقد تحدث القرآن الكريم عن القسمين وبين حال كل 
من الفريقين فقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين لايرجون لقائنا ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا يها وادیں هم عن آیاتنا غافلون ٠‏ أولاك مأواهم 
النار يما كانوا یکسبون). 

إن الذين آمنوا وعملو۲ الصالحات بهديهم ريهم بإیمانهه تجري من 
تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحنيهم فيها 
سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين¢ () . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآيات إن الذين لايرجون 
لقائنا) » أي لايطمعون بلقاء .الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون و أعلى ما 
أمله المؤملون بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به . لإورضوا بالحياة 
الدنيا) بدلا عن الآخرة إواطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم 
ونهاية قصدهم فسعوا لها وانكبوا على شهو اتها بأي طريق حصلت حصلوها ومن 
أي :وجه لاحت ابتدروها قد صرفو ا إراداتهم ونياتهم و أفكارهم و أعمالهم إليها . 


فكأنهم خلقو! للبقاء فيها وكأنها ليست بد ار ممر يتزود فيها المسافرون إلى__ 


| 
رة الآیات ۸۵)۸4 - 


. ٠١۹.۸۷ سورة بوتس الآیات‎ )٣ 


(o) 


“الدار الباقية .التي اليها يرحل الادلون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر 
الموفقون إوالذين هم عن آياتنا غافلون) . فلا ينتفعون بالآيات القرآنية وي 
بالآيات. الافاقية و النفسية ٠‏ والإعراض عن الدليل مستلزم للإعر اض و الغفلة عن 
المدلول. المقصود لإ آولائك) الذين هذا وصفهم ومأواهم . النار) أي مقرهم 
ومسكنهم التي لايرحلون عتها ليما كانوا يكسبون) من الكفر والشرك 
و المخاصي 2 فيا دك انه اکر ثو اب المطيعين فقال لان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) أي جَمَعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحة المشتملة على أعمال القلوب و أعمال الجوارح على وجه .الإخلاص 
.. المتابعة ويهديهم ريهم يإيمانهم ) بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم 
الثو اب وهي الهد اية فياملمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية 
ديهديهم للنظر في آياته ويهديهم في_هذه الد ار الى الصر اط المستقيم وئ دار 
الجزاء الى الصراط الموصل الى جنات النعيم ولهذا قال إتجري من تحتهم 


الأنهار) الجارية على الدام إفي جنات النعيم) أضافها الله الى الذي "- 


لاشتمالها على النعيم التام » نعيم القلب بالفرح والسرور و البهجة و الحيور ورؤية 
الرحمن وسماع کلامه والإغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان.والتمتم 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات وألنظرات 
المفرحات ونعيم البدن بأنواع الماكل و المشارب و المتاكح ونحى ذلك مما لاتعلمه 
اقوس ولا خط تال ا أو قدر أن يصفه الو اصفون . ۰ 

إدعواهم فيها سبحانك اللهم) أي عبادتهم فیها لله آولها تسبیح وتنزیه له 
عن النقائص وآخرها تحميد لله فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقى 


الهم أكمل اللذات الذي هي .ألذ عليهم من الماكل اللذيذة ألا ومى ذكر الله الذي 
تطمئن به القلوب وتفرح به الأوراح وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة 
أما نحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور قهو السلام كلام سالم من 
اللغو و الام وموصوف بأنه سلام إوآخز دعواهم) اذا فرغو ا أن الحمد لله 
رب العالمين4 )١(‏ أآه .| ا 

وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب مافى 


قلوبهم من العلم والجهل و الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب . فالمؤمن. 


الخالص يسعى للآخرة فقط فهو وإن باشر الدنیا ببدنه وحرص علیها بقلبه فإنه 


لايريدها !لا للآخرة كقوله تعالى إومن أراد الآخرة وسعی لھا سعیها وهو مؤمن - 
ا 


a‏ ۳ ۸1 من تفسیر اسي ا 
١‏ 


(1) 


فأولاك كان سعيهم مشكورا) )١(‏ والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط لأنه 
لايؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها قال تعالى لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورآ4 (۲) والمسلم 
العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه . 

وأما النهاية التى سيصل إليها فهى الدار الآخرة إما فى الجنة أبداً وإما 
فى النار أبداً قال تعالى إيا يها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه . 
فأما. من أوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيراً وينقلب إلى أهله 
مسروراً وأما من أوتي کتابه وراء ظهره 2 بدعوا ثبورآً ویصلی 
سعيرآ4 (۳) . 


| . ١١ سورة الاإسراء آية‎ )۲( )١ 
| . 1۸ سورة الإسراء آية‎ )۲ 


۳) سورة الإنشقاق الآيات من .١١-١‏ 


(Y) 


الاب الذاتي :قي بيان العبادة التي أوجد الله اش والإنس من أجلها 


أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد فقد بينها الله i‏ 
. القرآن الكريم وبينها رسول .الله مير أحسن بيان . وهي مجموعة التكاليف 
الشرعية التي كلف الله ھا عباده سوام کان فلك قیما یچب له ملم أو فيما يجب 
لبعضهم على بعض أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أتفسهم كإعفاء اللحية و 
الشارب ؤتحريم الإسيال وتحريم أكل الربا وأكل ألميتة وتحریم شرب ا 
وما أشبه ذلك . ۱ 
وقد عرف بعض آهل العلم العبارة ققال العبادة اسم u‏ الله 
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة . وقال بعضهم ا 
توحیده وإلتز ام شر ائع دینه.. . ا 
وقال بعضهم هی الطاعة والتعبد اا واش العبادة الخضوع والتذلل مع 
محبة وتعظيم » ولا تكون أ الخبادة عبادة حتى تكون خالصة لله » قان شابها شیۍ من 
الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها لأآنها حينثذ| لاتسمى عبادة 
شرعية وبهذ | تعلم أن العبادة لاتسمى عبادة شرعية إلا مع الو وفي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى ‹ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك ` 
معي قیه غیري ترکته وشرکه» () 
تم اعلم أن من العبارة” ماجاء محملاً قي القرآن وبينته السنة كالىلاة 
E‏ ؛ فالسنة بىنت أوقات الصلاة وعددها ورکوعها وسجودها' ۽ وذکن کل من 
القيام والقعور و الركوغ والسجود والإعتذال والتحريم والتحليل والفرض 
و النفل و الزكاة قد بينت االسنة انصبائها ومقادیرها و أجناس ما تجب فه ومتی 
یجب وکیف یجب > ومنه ما بينه القرآن. أعظم بيان کالتوحيد فقد بين ؛ القرآن قضية 
التوحدد أعظم بيان ا اثبات ألوهية الله وکمال قدرته وگ أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه وضعف الآلهة 
المعبودة وعجزها الى غير ذلك كلها أدلة على التوحيد . 
اومن أنو اع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن كقوله ب إ ألا لا 
مضل ڌو ناب من السباع ولا الخمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن 


ب ق 
أخرخة مسلم في الزهد رقم ۲٤۰۷/۲٤١١‏ رقم الياب عن أبي هريرة أ 
: 


(^A) 


a‏ ا وا رچل شاف ییا فلم ور فإن له أن يعقبهم بمثل 


a E ٍ‏ العبادة منها ما بينه القرآن ومنها ما ذكره القرآن محملاً 
وبينته السنة ومنها ما بينته السنة فلا يجوز أن نأخذ ألعبارة من القرآن وحده ولا 
من السنة وحدها . فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل ومن أخذ 
يالقرآن ومتو اتر السنة وترك آحادها أوحكم العقل فيها كالمعتزلة ضل ومذهب 
أهل السنة والجماعة الأخد بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله مَل سو اء كانت 
متو اترة أو آحاراً ولما كانت العبادة هي مجموعة الأو أمر والنواهي من واجبات 
ومندوبات ومحرمات ومکروهات وشاات کات په أن تكون مرتبطة بالإستطاعة 
وبالأخص فعل الأو امر فالله.تعالى يقول إفانقوا الله ما استطعتم4 () ويقول 
إلایكلف الله نفساً إلا وسعها4٣)‏ والنبي ملي يقول لعمر ان أبن حصين صل 
قائما فإِن لم تستطع فقاعد فن لم تستطع فعلى جتب (4) أما التروك أوشي.. 
المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا كما 
جاء في الحديث الصحيع ما أمرتكم به قأتو!أ منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه 


. )٥١( فاحتتبوه»‎ 


۱) صحيح سنن ابي داود .۰ 

کسیر الغابن 0 2 

)رة النغرة الان 1 . ١‏ 

)٤‏ أخرجه البخاري وا لم يطق قاعدا. صلى على جنب من آخر تقصير الصلاة رقم ۱١١۷‏ وأبى داود باب 
الصلاة القاعد رقم الحديث ۹۵۲ . | 

ه) خرجه البخاري في الإعتصام باب اشفا ع وا لر ومسلم ٠۳۳۷‏ في الحع باب فرض الح 
مرة والترمڌي قي العلم باب الإنتهاء عما نهى الذبي لر والنسائي في الحج باب وجوب الحج مرة. 


(4) 


ےھ 


الاب ألذالث : أن الرسل هم الأدلاء على الله عزوجل. ‏ 


خلق الله آدم في الج من قبضة قبضها من الأرض وخلق مته زوجه حواء 


. وأباح له الآكل من چميع .أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من 


أکلھا ولکن لم یکن عدوه إبليس ليتركه وقد لعن وطرد من الجنة بسببه فدلاه بغرور 


و أقسم له إنه له لمن الناصحين وزعم أن من کل من الشجرة التي نهاه عنها ربه 
یخلد فلا يموت ویون ملكا فانساق بالطمع في الخلد و أكلا من تلك الشجرة هو 


وزوجته قبدت سوآتهما وعلما أنهما قد عصيا ربهما فندما. وتابا فتأب الله عليهيا 


و أهبطهما إلى الأرض كما قد هبط إبليس قبلهما. ليتم الإبتلاء على هذه الأرض 


بعد أن أراأهما عداوة إبليس وجرصه على إهلاكهما حين قال ,فبعزتك لأغوينهم 


أجمعين إلا عبادك منهم. المخلصين قال تعالى إفأزلهما الشيطان عنها. 
فأخرجهما مما کانا فيه ؤفلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأزض_” 
مستقر ومتاع إلى حین فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحيم قلنا اهبطوا منها جمیعاً فما يأتینكم مني هدی فمن تبع هُداي فلا 


خوف علیهم ولا م ججزدون د 


وقال تعالی قال أهبطا متها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم . 


مني هدی فمن تبع هداي فلا یضل ولا یشقی ومن عرض عن ذکري فان له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمی قال رب لم حشرتني أعمی وقد 
کنت بصیراً قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي 
من سرف ولم يمن بآیات ربه ولعذاب الآخری اشد وأبقى) (» . ' 


قال ابن كثير في تفسير آيات البقرة يقول تعالی مخبراً عما أنذر به آدم وزوخته 
وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمرار الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبناء 
والرسل كما قال أبو العالبة الهدى الأنبياء والرسل والبينات البيان . وقال 
مقاتل الهدی محمد ير وقال .الحسن ‏ الهدى القرآن وهذ ان قولان صحيجان وقؤل 
أبى العالية أعم . 

۱ 

۱ A-0 سورة البقرة من آية‎ )١ 
1 ۰ . ۲۷-۱۲۳ سورة طه الآیات‎ 


ا ا هداي) Ed‏ أذزلت به الكتب و أرسلت به الرسل طفلا 
خوف عليهم) فيما يستقبولنه من أمر الآخرة إولا هم يحزنون) على ما فاتهم 
من أمور الدنيا كما قال في سورة طه إقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عدو فما يأتینكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی). 


قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) كما قال هاهنا 
إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). أى 
٠‏ مخلدون فيها لامحيد لهم عنها ولا محيص (1) أه . 1 
فإن قيل كيف جاء الخطاب في سورة البقرة اهبطوا وقي سورة طه بضمیر 
التثنية اهبطا قالجواب الخطابتنفي سورة البقرة لآدم وحواء وإبلیس وفي سورة 
طه لآدم وإبليس فقط . ا 
وقال فى صفوة الآثار و المفاهيم للشيخ عبد الرحمن الدوسرى ۲ معلقاً على 
هذه الآيات في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن 
تبع هد ای فلا خوق عليهم ولا هم يحزنون 4. و أعظم الإعتبار أت في هذه الدور هو 
أن الإنسان سيد هذه الأرض ومن أجله خلق الله كل شي فيها وهو إذا أحسن 
التصرق في الخلافة الإالاهية ياتباعه وحي الله فهو أعز و أكبر و أغلى عند الله 
من جميع الدنيا وما فيها. وقيقته عند الله أعظم فلا يجوز له أن يستعبد نفسه 
ويستذلها لخاية مادية أو رغبة في شهوة حيو انية يخون بها عهد الله أولاً وينزل بها 
ی ن کو ف ا ا ا 
والهوى قدوره فى هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من 
السماء لامن مصذر آخر في الأرض كما قال تعالى لإ فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون4 . اه [ 
وقال تعالى إيابني آدم إما.يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن 


اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذبوا باياتنا 
واستكبروا عنها أولاك أصحاب النار هم فيبها خالدون). 

فأخبر في هاتين الآيتين | أنه سیرسل رسلا من بني آدم و آن من آمن بهؤلاء 
ا 
۱) تفسیر این کشر ۸۲/۱ . 


(11) 


4 الرسل نجا من العذاب ومن كذبهم واستكير عن قبول ما جاءو! به فسیغذبه الله 
في نار جهنم يبقى فيها خالداً ملخلد وقي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زید 
وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد قإذا عبد الله أبن عمرو 
جالس في ظل الكعبة و الناس مجتمعون عليه فجلست إليه فقال كنا مع رسنرل الله 
a e E‏ 
جشره ان نادی منادي رسنول الله يلير الصلاة جامعة فاجتمعنا الى .رسول الله 
سر فقال اته لم يکن نبي قېلي ڳل کان حقا عليه آن یدل أمته على خير ما یعلمه لهم 
؛ وبنذرهم شر مايعلمه لهم »> وإِن أمتكم هذه جعلت عافيتها في, أولها وسيصيب 
آخرها بلاء و مور تنکروتهاا وتجیی. فتنة فيرقق بعضها بغضا وتجيى 'الفتنة فيقول 
المڙمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجي. الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن ادان 
يزجزح عن النار ويدخل الجتة_فلتأته منيته وهو يؤمن بالله و اليوم الآخر واليأت 


5 


إلى الناس الذي يحب أن بؤتى- ليه » ومن بایع إماماً فأعطاه صفقة ‏ يده وثمرة '_ 


قلبه فيطعه إن استطاع فان بڃاء آخر ینازعه فاضريو ا عنق 'الآخر الحدئث والشاهن”. س 


منه. قوله ٳنه لم يکن نبي قبلي الا کان حقا عليه آن يدل مته على خير با يعلمه لهم 

صحيح مسلم كتاب الإمارة باب رقم ٠١‏ الحديث رقم e . ٠۸4٤‏ : 
اوفی کتاب الإعتصانم من صحيع البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إل من أبی 

قالو! ومن یأبی پارسول الله قال من أطاعني ذخل الجنة ومن عصان فقد. أب . 


وفى المستدرك للجاكم من حدیث أبی هرنرة رضی الله عنه . مرقوعا لتدخلن 
الجنة إلا من أبئ شود على الله كش آذ التعير المسشتررن کتاب ا لإیمان صب ٤ه.‏ . 

وفيه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عته بنحوه بلفظ كلكم يدخل الجنة ' 
إلا من شرد على الله شراد | البعر على أهله وسكت عنه الحاكم والذهبى إلا ان 
الحاكم اعتبره شاهداً للحديث قبله . e‏ 


ولما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصالحها الدنيوية والأخروية الحاضرة - 
منها و المستقبلة وإن عرفت شيا من الأمور الحاضزة فهي لاتعرف عاقبته ومعرفة ' ` 
ذلك إلى الله وحده قال تعالى إوعسى أن نکرھوا شیا وهو خير لکم وعسی أن 
تحيوا شبفا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون4 و المهم ن العقول 


وان زعمت أنها تعرف شيا من مصالحها الدنيوية فهى لاتعلم عاقبته أما المضالع ا 


الأخروية و المتوقعة في| الدنيا فهى لاتعلم عنها شيئا لذلك فإن الله من رحمته بغباده 


4 


(3) 


أ 


آرسل رسالا يرشدونهم الى المصالع الحاضرة و المستقبلة في الدنيا وقي البرزخ 
وقى الآخرة وينذرونهم من العو اقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في 
الدنيا والبرزخ وقى الآخرة قمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز 
مصالح الدنيا و الآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا و الآخرة قال تعالى إوالعصر 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواضوا بالصبر. . ۰ 


(1T) 


الباب الرابع 


: في ضمانة النجاة ٠‏ 


آما السبب الأعظم و الضمان الأقوى للنجا 


طاعة الله ورسوله ا و الإستجابة ل 


ورسوله ونتعد حدوده بدخله نارآ خالا 
تغالی (ومن یطع الله ورسوله وپخش الله 


وعقاب الاش لو اکن من [ 


عليهم . 


قال تعالی إولما جاء آمرنا نجنا هوداً 


من عذاب غلیظ > وتلك غاد جحدوا آیات ر 
کل جبار عنيد واتيعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا ن عادا کفروا 


ربهم ألا بعد لعاد قوم هود) ( . 


وقال تعالی پإفلما جاء أمرنا نجينا صالحا 
منا ومن خزي بومئڻ إن دبك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصبحة 
فاصبحوا في ديارهم جاتمىن کأن لم يغنوا 
ربهم آلا بعدا لثمود4 (ه» وقال تعالۍ إولما جاء أمرنا نجينا شعيبا 
آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصبحة ة 


0 سورة النساء الآية 1۹ والآية .۷ أ 

(r‏ سورة النساء الآية ٠١‏ والآية ٠١‏ أب 

ی ار الآية إ۵ . إ3 

! . ۵4 - ۵۸ سورة هود آية‎ )٤ 
. 14-1۷-1 8 سورة‎ )٥ 


(14) 


من عڏ اب ا 

مرهما فعلاً وكفا وتصديق خبرهما: وا لإیمان 

بوعدهما ووعیدهما قال تعالی اومن يطع الله والرسول ها 

الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا 

رفيقاً ذلك الفضل من الله وکفی بالله عليماً) () وقال: تعالی بعد أن بين 

المو اريث في فی آیتین فقال إتلك حدود ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات 

تجري من نحتها الأنهار خالدین فنها ودلك الفوز العظيم ومن يعص الله 

فیها وله عذاب مهین) () وقال 

ويتقه فأولئك هم الفائزون) ( ٠.‏ 

رسله والمبينة لثو اب المطيعين لله ورل ا 
ن تحصر و أشهر من أن تذکر : ا 

٠‏ وبالجملة فما فان من فان ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله 

EEE‏ إلا بتکذیب الرسل وعصيانهم و التمرد 


أولئك مع الذين أنعم 
لحين وحسن أولتك 


والذين معه برحمة منا ونجيناهم 
بهم وعصوا رسله واتبعوا مر ۰ 
والذين ا معه برحمة 
فیها آل ِن اتمسود چ 


جاثمین کان لم یغنوا فیها آلا بعدا لمدین كما بعدت تمود4 )١(‏ وقال تعالی 
إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا أمر 
فرعون وماأمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس 
الورد المورود واتيعوا في هذه لعنه ويوم القيامة يئس الرقد المرفود > ذلك 
من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد4 (۲) وقال تعالى في سورة 
العنكبوت. بعد أن قص الله عزيجل عن نوح وابراهيم ولوطا وشعيبا قال لإوعاداً 
وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جائهم موسى 
بالبينات فاستكبروا في الأرض وماكانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم 
من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 


الأرض ومنهم من أغرقنا .واكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم _ 


يظلمون) () فما قص الله عزوجل نبا هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في “- 


ذلك و أنه تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم 
ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله و أن الشر كله 
في معضية الله ورسوله وأن الدرجات العلى في الجنة لاتنال إلا بذاك ففي 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رشول الله بلي قال 


إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرق من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري . 


الغابر في الأفق من المشرق” أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا يا رسول الله 
قك متازل الانباء لایشغها غیرهم قال بلی دو الذی فی بيده رجال آمنی! پالله 
وصدقو | المرسلين“ (؛) قهذه هى ضمانة النجاة وهذا هو سبيل الفون وهذا هو 
طريق القلاح اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله ملي الثابتة عنه من غير 
لا و ا ا 
إوآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله4 )٠(‏ وقال أيضاً إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 


1) سورة هود الآية ۹۵/۹4 . 

) سورة هود الآیات ٠١١ - ٩1‏ . 4ے 

۳) سورة العنكبوت الآيات ٤.۴۳۸‏ . د 

)٤‏ روه البخاري قي بدء الخلق باب صفة الجنة ومسلم في صفة الجنة باب ترائي أهل الجنة أهل الغرق وعن 
هل بن سعد وأبي هريرة 

ه) سورة الأنعام آية ۱۵۳ . 


4 


(1) 


ا 


الملانكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن 


أولياؤكم في الخياة الذنيا وفي الآخرة ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فیها ماتدعون نزلاً من غفور رحيم) (1) . والحديث الصحيح أن النبي بيقر 
قال ( كلكم يدخل الجنة إلا من بی قالو ا ومن یابی یا رسول الله قال من أطاعنی 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) )١(‏ فإياك أن تكون ممن قال الله فيهم إويوم 
يعض الظالم على يديه يفول ياليتني اتخذت مع الرسول سببلا يا ويلتى 
ليتني لم أتخذ فلانا ليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاعنى وكان 


الشيطان للاإنسان خذولا) . فقول النبي بتر وشرعه مقدم على ري إمام 


المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقة وغيرهم قال الله تعالى إياأيها الذينآمنوا 
لاتقدموا بين يدي الله ورسوله وانقوا الله إن الله سميع عليم) () وكان 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله نه أمر فلاا فتر اجعا عند رسول الله لے جتى. 


* 


ارتفعت أصو اتهما فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عياره آن.” کڪ 


يتقدمو | بین يدي رسوله ْم :أو یقدمو | غیره عليه . 
1 


۱) سنورة فصلت الآیات ۳۲-۳۰ ٠.‏ ي 

أخرجه البخاري في كتاب ال عتصام أباب الإقتداء بالنبي ا 4 
)۳٣‏ سورة الفرقان ۲۹-۲۷ . : 

ا سورة الحجرات آية ١‏ . 


(17( 


الباب الخامس : في بيان منهج الرسل في دعوتهم الى الله عزوجل 


لقد بين الله عزوجل منهج الرسل في دعو اتهم بينه في القرآن الكريم أحسن 
بیان و آوضحه قبين أنهم اول مايبدؤون به ثلاثة آمور هي سس العقيدة وهي :- 


أولا : التوحيد وهى إعطلم العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه من 
الآكهة المصطنعة التى يتخذها الناس ويصرفون لها الدينونة والعبودية معتقدين 
أنها تنفع وتضر وتمنع وتعطي وتعز وتذل . 


الاساس الثاني : المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب 
وجز اء وجنة ونار و أنواع نعيم اكجنة وأنواع عذاب النار . 

الأساس الثالث : الإيمان بالرسالات السماوية وأن الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم هم الأدلاء على الله والمرشدون الى سبيله لا ما خلفه الآياء ولا ما 
قررته الأعر أف ودانت له المجتمعات والأدلة على أن الرسل أول ما يبدؤون فى 
دعو اتهم بهذه الأمور الثلاثة ما قصه الله عزوجل علينا في السور المكية من 
الحوار الذي جرى بين ١الريتل‏ و أممهم وتقرير القرآن لهذه الأسس والإستدلال ٠‏ 
عليها بأنو اع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك . 

فمن الأدلة على الأساس الأول ومعالجة القرآن له وتقريره إياه وإنكاره على 
المشركين إتخان الآلهة المصطنعة التي لاتستطيع أن تنفع أحدا أو تضره وهي 
كثيرة قوله تعالى وواتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراي () 
وقال أيضاً وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً وكان ريك 
قديراً ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه 
ظهیرآ4 () وقال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذياب شيا لادستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق 


1) سورة الفرقان ۳ 7 
) سورة القرقان الآية ۵6/۵٤‏ . 
٩‏ 


(1¥) 


قدره إن الله لقوي عزيز) ( وقال تعالى في سورة فاطر يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذلكم الله ربكم له الملك. والذين جدعون من دونه ما یملکون من قظمیر إن 
تدعوهم لايسمعوا دعاتکم ولو سمعوا ما استجايوا لکم ويوم القيامة 
یکفرون بشرکكم ولا ینب مثل خبیر) وقال تعالى إمثل الذين اتخذوا 
من .دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن وهن البيوت لبيت 
اعتڪبوت لو انوا يعلمون [ن الله يعلم مايدعون من دونه من شين وهو 
العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) () 2 


وكما قرر الله عزوجل عجز الآية التي يدعوها المشركون وضعفها وعدم 
قدرتها على شيء وإن قل من نفع من-يدعوهم أو ضره و انهم لایملکون شیئا. وإِن قل 
حتى القطمير و الفتيل و النقیں IES 1 : ٠.‏ 

قرر أيضاً أن الرسل آما. كلفوا أن يبدؤر! بشيۍ غير الدعوة الى التوحيد-. 
ومحاربة الشرك قال تعالى إلقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا من قومه 
إنا لنراك في ضلال مبين قال باقوم ليس بي ضلالة ولکني رسول من رې ٠‏ 
العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون) (4) . . 
وقال عن هود عليه السلام إوإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره أفلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة 
وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليس بي سفاهة ولکني رسول من رب 
العالمين أبلخكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين4 إلى أن قال إقالوا ' 
أحئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأثنا بما تعدنا إن كنت ٠.‏ 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فی : 


أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فانتظروا إنى : 
معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين : 


2 . ۷4/۷۳ سورة الحج آية‎ )١ 
1. 8۳ سورة فاطر آية‎ )٣ 
ا‎ ۳/٤۲/٤١ سورة العنكبوت الآيات‎ (r 
i .1۲/۵۹ الأعراف آية‎ ) 


(1۸) 


کذبوا بآیاتنا وماکانوا مؤمنین) )١(‏ وقال تعالی عن صالح إوإلى ثمود أخاهم 
صالحا قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره قد جاعتكم بينة من ربكم 
هذه ناقة الله لکم آية فذروها تأكڪل في آرض الله ولا ذمسوها يسوء 
فيأخذكم عذاب أليم ...4 إلى أن قال إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريهم 
وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الصبحة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لاتحبون الناضحين) () وكذلك قال عن ابراهیم عليه 
السلام إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ خذ أصناما آلهة إني راك وقومك في 
ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
المؤقنين4 (") وكذلك قال عن شیب إوإلى مدين أخاهم شعيبا قال یاقوم 
اعیدوا الله مالكم من اله غیزه قد جاعنكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل _ 
والمیزان ولا تىخسوا التاس أشيائهم ولا تقسدوا في الأرض بعد اصلاحها - ج 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤّمنين) إلى أن قال إقأخذتهم الرجفة فأصبحوا قي 
دارهم جاتمین الذين كذبوا شعيا کأن لم يخنوا فيها الذين كذبوا شعيباً 
کانوا هم الخاسرين فنولی عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات رڼي 
ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین) (» وقال لنبينا محمد بل إقل إني 
نهيت أن أعيد الذي ندعون- من دون الله لما جائٽي البينات من ريي وأمرت . 
أن أسلم لرب العالمين › » هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من 
قبل ولتبلغوا أجلأ مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى 
مرآ فإٍنما یقول له کن فیکون) )١(‏ . 


وقال تعالى في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعيد الله مخلصاً له الدين 
وأمرت لأن أكون ول المسلمين قل إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 2 
قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعيدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين 


. ۷۲ ىلا-٦6 سورة الأعراف آية‎ )١٠ 


۲) سورة الأعراف من آية ۷۳ والآیتين ۷۸/۷۷ . 


. ۷1/۷0 سورة الأنعام آية‎ )٣ 
1 . ٩۳/۹۲/۹۱ سورة الاعراف الآیات‎ )٤ 
۰ . 1۸4/٦۷/١١ ه) سورة غافر الآيات‎ 


(14( 


1 


الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ياعباد 
فاتقون والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها وآنانوا إلى الله لهم اليشرى 


فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه اولان الذين هداهم الله 
وأولائك هم ولوا الألباب) () وقال عن عيسى عليه السلام إوقال المسيح 


يايني إسراتل اعبدوا الله ريي وریکم إنه من يبشرك بالله فقد. حرم الله 


عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصار4 )۲( وقالٌ عن هارون عليه 


السلام آنه قال لقومه لما عبدو ۱ العجل إياقوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا آمري لوا ان رج عليه جاكقين حى برج إلا 
موسی (r)‏ . وقال عن موسی عليه السلام أنه قال للسامری الذي ١‏ أخرج لهم 
العجل الذى عبدوه قال فاذهب قان لك في الحباة أن تقول لامساس وإن لك 
موعدا لن تخلفه وانظ إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه 
في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لاإله إلا هو وسع كل شنيء علما) (» ا 

وبالجملة فما بعث الله نبياً ولا رسو إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو ! 
إليه قال تعالى إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لاإله إلا أذا 
فاعبدون) )١(‏ وقالتعالی إولقد بعثنا في كل أمه رسولاً أن اعيدوا الله 


اواجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة¢ () 
وقال تعالى إولقد أوحي إليك الى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك 
ولتکونن من الخاسرين بل الله فاعيد وكن من الشاكرين وما قدروا الله 


قدره والأرض حميعا قبصنه يوم القيامة E‏ مطویاتن ډیمینه 
سبحانه وتعالی عما یشرکون) (۷) 

ولما. ذكر الله الأنبناء في سورة الأتعام قال بعد ذلك إذلك هدی الله يهدی به 
sa a‏ يعملون (۸) .. 


سور الور من اللي ٠١‏ ا نهاية الاية 1۸ . 
۲) سورة المائدة آية ۸۳. . أ 
۳) سورة طه آیة ٩۱- ٩۰‏ . 


. ۹۸-۹۷ سورة طه آية‎ )٤ 


١ه)‏ سورة الأنبياء آية ۲۵ . 2 


اس الل ا ا ا 


۷) سورة الزمر آية 1۵ . 11 أ۷ . 


۸) سورة الانعام آية ۸۸ . 


و أما الأدلة من السنة ان النبي ب بدأ دعوته بالأم بالتوحيد و النهي عن 
الشرك بالله تعالى ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشر ات النصوص التى تدل 
غلن. رأف الق ق هة اول ا دا خارف الان وكسرها رها اة 
عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها وانا ذاكر متها ما تيس في هذه 
العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس وغض الطرف 
عمن ناقضه وهدمه ممن تصدو ا للدعوة في هذا الزمان زاعماً أن ذلك لايخرجهم من 
رة ا لهاك مان اموا ودن ن وز اله وان محا شرن الله اة 
ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من _النصوض التي لاتحصى والتي 
تتادي على عملهم بالبو ار وعلی صنيعهم بالخسار حیث هدمو | من الإسلام الركن 
الأعظم وضلو أ في دعوتهم عن الطريق الأقوم فإنا لله وإنا اليه راحعون . 


فمنها حديث عمرو بن عة رضی الله عته الذي رو اه مسلم في صحيحه کتاب د 


صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في 


الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة و أنهم ليسو! على شیی وهم بعبدون الأوتان 
. فسمعت برجل في مكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتئ فقدمت عليه فإذ ا رسول 
الله لر مستكيفا جرء ١ء‏ عله قوسة فلطفت ختى نخلت عله يمك قفنت ها خت قال 
أنا تبي فقلت وما نبي قال أرستتي الله فقلت باي شيىء أرسلك قال أرسلنى بصلة 
ا اام وک آل ا عر ا ره ج ي قت ن ا 
قال حر وعبد » ( قال ومعه یومئذ آبو بكر ویلال ممن آمن معه ) فقلت إنى متبعك قال 
إنك لاتستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالى وحال الناس ولكن ارجم إلى أهاك 
فإذ ' سمعت قد ظهرت فأتنی ...) (۱) القذنك: 

والشاهد في هذا الحديث قولة أرسلئى بضلة ,الأرخام وكسن الوئان و أن 
يوحد الله لايشرك به شيى فأى دعوة لاتقوم على هذا الأساس قهى دعوة باطلة 
اتخذت طريقاً غير طريق الرسل وسبیلا غير سبيلهم والله تعالى يقول قل هذه 
سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني) )١(‏ 


و البصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على 
| 


: | رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمر وبن عبسه رقم اسیت‎ )١ 


شور يوست اة 324 , 


1 


(1) 


AE‏ ا الله تعالی في دعوته ووکما فعل 
شیخنا عبد الله بن محمد القرعاوي في دعوته الدليل الثاني أو المثال الثاني 
الطفيل بن عمرو الدوسي وقد ذكر. قصته أبن إسحاق عن إبر اهيم عن عثمان بن 
: الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطقيل بن عمرو وهذا الإستار مښقطع ورو اه 
: أبن عبد البر في الإستيعاب مختصرة من طريق الكلبي وهو ضعيقف وذكر الذهبي 
في ترجمة الطفيل بن. عمرو أن يحيئ أبن سعيد الأموي أخرجه في مغازيه من 
طریق الكلبي عن آٻي صالع ن الطفيل وهذ! الست أيضاً ضعي لضبعف الكلبي 
شیک ایی الماد ان زین ذه القضة بى عد فى الصميسن ومن الإمام 
أحمد وقد ذكر هذه _الرو اية الإمام النقار الذهبي في كتابه سير ا النبلاء 


ولم يردها بل ذكرها مقراً لهاوکذلك ٠‏ أيضا ذكرها ان كدر ق تر الطفيل 
بن عمرو و القصة هي أن الطفيل بن عمرى قال كنت رجا شناعرا. سيدا في قومي . 
فقدمت مكة فمشيت. إلى رجالات ت من قريش. ققالو ا إنك امرؤ شاعر .سيد وإِنا قك 
خشینا أن يلقاك هذ! الرجل فيصيبك ببعض حدیثه فإنما حدیثه کالسجر فاحذره : 
أن يدخل علا على قوم ما أبخل عليفا فاته يقرق بين المرء ايه وين المرء. 
وزوجته وبين المرء انه فوالله ماز الوا يحدوني شانه وينهوني. KE‏ !أسمع منه ' 
حتی قلت والله لا أدخل الى _المسجد إلا و انا سان أذنيٰ قال فعمدت الى أذني 
فحشوتهما كرسفا ثم غدوت الى المسنجد فاذا برسول الله ي قاثم فى المسجد ‏ 
فقمت قریباً منه فأبی الله إلا ان یسمعتي بعضن قول فقلت فی دقسی و الله ن و 
للعجز وإني امرء ثيت ما تضق علي الادون حستها من قييخها ,ر الله سین زه 
فان کان مره رشداً اج و اجتنبته فنزعت الكرسفة فلم أسمع :قط كلام 
أحسن من کلام يتكلم به ومان الك ما سیت کی ل اجن 
اكل تة افلما ai RE‏ 
فقالو' لي كذا وكذا فأخبرتة بما قالوا › وقد ائ الله إلا أن أسمعني منك ما 
دب وقد وقع في تقسي آنه حق فاعرش علي دينك قعرض علي الإسلام م فأسلمت ثم 
قلت إني ارجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع و أدعوهم إلى الإسلام لل الله أن 
یهبیهم فادع الله أن يجعل لي آية فقال اللهم ا اة ین خر ى 2 
ی ی کی کی وار ای وا ا 3 
وض الله بين عيني نورا :كالشهاب يتر ١ء‏ اء الحاضر. في ظلمة اللي و أنإ منهبظط 
ان الثنية فقلت اللهم في غير وجهي فاني أخشى و ا ۰ 


. (9(7 


دینهم.فتحول فوقع في ر أس سوطي فلقد ر أيتني أسشير على بعيري إليهم و آنه على 
ر أس سوطي كأنه قنديل معلق قال فأتاني أبي فقلت له إليك عني قلست منك ولست 
متي قال وما ذ اك قلت إني أُسلمت و اتبعت دين محمد قال آي بني ديني دينك وكذلك 
می فاسلما ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فآبت علي وتعاصت ثم قدمت على رسول 
الله ب فقلت غلب على دوس الزنى والربا قادع الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا 
ثم رجعت إليهم وهاجر رسول الله يبي فأقمت بين ظهر انيهم أدعوهم الى الإسلام 
حتی استجاب منهم من استجاب وسبقني بدر و أحد و الخندق .ثم قدمت بثمانين أو 
تسعین. آهل بیت من دوس فکنت مع النبي بير حتى فتح مكة فقلت يا رسول الله 
ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه قال أجل فاخرج إليه فأتيت 
قجعلت أوقد عليه النار ثم رسول الله ر فأقمت معه حتی قبض ٹم 
خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابتي عمرو حتى اذا كنت ببعض الطريق ر أيت رؤيا 
ر أيت كأن ر أسي حلق وخرج من فمي طائر وكأن إمر أة أدخلتني في فرجها وکآن . 
بني يطلبني طلباً حشثا فصل بيني وبينه قحدثت بها قومي فقالو ا خيراً فقلت آما 
آنا فقد أولتها ما حلق ر سی فقطعه و أما الطائر فروحى والمر أة الأرض 
أدفڻ فيها فقد روعت أن أقتل شهيد » و أما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر 
في طلب الشهادة ولا أراه يلحق في سفره هذا قال فقتل الطفيل يوم اليمامة 
وجرح ابته ٹم قتل یوم اليرموك(١)‏ آھ. 


TEE ESE E‏ أ حد 
فبلغ آبا بكر فأتاهم فقال علام تقتلونه فإنه غير مطيعكم قالوا اشتره فاشتر اه 
E‏ 
مصعب بن عمير وايین ی ا ا 
ومعأذ بن خرو بن الجمو وكان عمرو بن الجفوخ يخا كبيزا اقا على ينه 
قترکوه حتی نام و أ خذو! صنمه و ألقوه فى حفرة العذرة قذهب يبحت عنه قلما 
أصبح أفتقده فذهب يبحث عنه فوجده فی حفرة العذرة فأخذه وغسله وطيبه ورده فى 
مکانه وفي الليلة الثانية أخذوه و ألقوه في حفرة العذرة فوجده ملطخاً بالقذر 
: | 
)١‏ سیر اعلام التبلاء ٣٤٤/١‏ . ا 


) سیر أعلام التبلاء عن هشام بن عمروة عن ابن سیرین .1 


(TY) 


لفعلت وفعلت ولكن هذ | السيق قإذا رات خف آن یاخنك ققاته فترکوه جنی نام 
فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب ثم ألقوه في حفرة القذر فلما رآه قال : 


والله لى كنت إلها لم تكن نت وكلب وسط بش في قرن 
أف لملقاك إلها 'مستدن ` الآن فتشناك عن سوء الغين 
الحمد لله العلى ذى المتن . الواهب الرزاق ديان الدين 
هو الذى أنقذني! من قبل أن ا 


وبالجملة فإن عشراات' النصوص بل مثات النصوص موجودة في بون الكتب 
من تفسیر وحدیث وسیر تدل على أن النبي بيقر لم يبد أ في دعوته بغیر التوحيد 
ومحاربة الشرك والنصوص الد الة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن 
تذکن و أکثر من أن تحصر فأيما ابع دعا قوما إلى الله فبد بغي التؤحيد مع أن 
الشرك فيهم فاش والأضرحة ” آلتي هي بمنزلة اللات والعزى لديهم موجودة - 
و الناس لها قاصدون وعليهاً مترددون بها يتطوفون ويتمسحون وبأسماء 
في الصباح و المساء! ! يهتفون ويلهجون ولهم من دون الله يدعون إوإليهم عند 
الشد ائد يفزعون ويلجئون ولتلك الأضرحة ينذرون وعلى اسا 
أنهم يعطون ويمنعون ويغنون إذا شاؤ! ويفقرون إن من دعا قوما هذه جالهم فسكت 
عن شرکهم سکوت المقر ودعا الى غير التوحيد الذي هى مقتضى شهارة أن لاإله 
الا الله فإنه قد خالف. الرسل كلهم من أولهم نوع عليه السلام إلى آخرهم محمد 
یھ و اتخذ سبياد غير سبيلهم ومنهجاً غير منهجهم بل قد خالف قول .الله تعالى 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني () و أولی به 
آن يوغر على تسه الجهد والعناء لأن کل ماکان على غير منهج الرسل فهو مردود 
غیر مقبول قال ر لے (من عمل عماگ لیس عليه أمرنا فهو رد) (۳) . ١أ‏ 


)١‏ البداية والنهاية لابن كثير r/T‏ بمعنی القصة ولفظ الشعر 

) سورة يؤسف آية ۱۰۸ . ۰ : : 

) لعل قائلا يقول أن الداعي المشار اله ق خارف الحم بغير ماأنزل االله وهو من شرك التخكيم فالجواب 
أولاً أن هذا خلاف طريتة الرسل 'صلوات الله وسلامه عليهم فقد تقدم لتا أنه أمامن! نبي يبعث إلى :قومه ' 
إلا ويدعوا قومه أرل ما يدعوهم الى عبادة الله وحده . تانياً أنه مامن نبي يبعث إلى قوم إلا وعند قونه 
من العادات والأعراف التي يتحاكمون إليها ویرضون بحکمها ویسیرون أمزفة عليها ماعتذهم ولم ايؤمر 


أحد من الرسل أن يزيل تلك :الأعرآف ويترك: الأوتان الد ي يعبدونها مڻ دون الله بل أمروا بالدعوة: ال د 


عبادة الله وحده ونبد عبادة الاوتان والاند اد سواء کانت قبوراً أى أصناماً أو أشخافُا أو غير ذللع قال 
تعالى # وإذ قال e‏ إلأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي 2 لپا عاکفون قالو! وجدتا لپا 
1 ۴ 
1 1 


4( 


أما الأساس الثاني وهو تقرير المعاد ققد قرره بطرق متعددة و أساليب مختلفة 
فتاره يذكر الله عزوجل إنكار الكفار للمعاد ثم يرد عليهم مثبتا للمعاد ومؤكدة له 
بالقسم وغیره من المزكد ات كقوله تعالى لإزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن تم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يبسير) )١(‏ وقوله 
إوقال الذين كفروا لاتأتينه الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 
لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
كير إلا في کتاب میین ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو لاك لهم 
مغفرة ورزق كريم) (۲) .. 

وتارة ببيان القدرة على ماهى أعظم کقوله تعالى إلخلق ق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن”أكثر الناس لايعلمون وما يستوي الأعمى 


والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيى قليلاً ما تتذكرون إن 


الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون) (") . 

أوتارة بالتنبيه على الخلق الأول و أنه أصعب من الإعارة كقوله تعالی لأولم بر 
الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي 
خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق علبم4 () . . 

وقوله تعالی وهو الذي ييدۇ الان تة وهو أهون عله وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز ز الحكيم4 () . 

وقوله تعالى لأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه) ٩(‏ . 


عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين 4 وقال ‏ وعجبو! أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا ساحر كذاب أجعل الآلبة إلا واحداً إن هذا لشي عجاب 4 ثالتاً : أن تحكيم القوانين والاعراف 
والعوائد هي توع واحد من أنواع الشرك ولم يأمر الله عزوجل بأن تخصص الدعوة والإنكار ليذا النوع 
دون غيره من أتواع الشرك بالله التي هي أشد خطراً منه وأكثر شيوعاً منه . 

. ۷ سورة التغابن آية‎ )١ 

سور ا ج ج 

۳) سورة غافر آية ۵0۹-0¥ . چ 

کسیر سى اهن ¥¥¥ 2 1 

ه) سورة الروم آية ۷ ۱ 


1) سورة القيامة من ٤-)‏ . 


(1o) 


٠‏ وتازة تبه الله عليه بإحياء الأرض بعد موتها ألمشاهد للناس في كل مكان وفي 
کل زمان کما قال تعالی ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها 


الماء اهتزت وريت إن الذي أحنا ها لمحي الموتى إنه على كل شيئ قدير4 ٠(١‏ 


وكقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا 
قلت سحابا ثقالا سنقناه ليلد ميت فأذزلنا به الماء قأخرجنا به من كل 


الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون4 إلى بى فلك من :افايب 


التي ثبت الله عزوجل فيها البعث بعد الموت ورد على المنگرین له بل وتحداهم 
أن .يكونو | اصعب شیی. و أصلبه فقال لإقل كونوا حجارة أو حديداً أو جلقا 


مما كبر في صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم' أول مرة 


فسینغضون إليك رؤوسهم. وپقولون متی هو قل عسی أن يكون قريبا يوم 
يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلأ) ر . أ ٠ ٠‏ 
ما الأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها 
وإقامة الحجج عليهم قفى القرآن عامة وفي السور المكية خاصة من ذلك الشيى. 
'الكثير ودائما يقرن الله الإيغان برسوله بالإيمان به تعالى ويرتب على ذلك الذي 
من النار والفوز بالجنةوحتى الإيمان اة أطلق في يعض المواأضع فإنما يزار 
به الایمان بالله ورسوله کقوله تعالى قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون..4 () الآيات , 7 . 
ولقد جاء إثبات الرسالات في القرآن الكريم بأساليب متعددة وطزق متنوعة 


فتارة بترتيب الفوز على طاعة :الله وطاعة. رسوله کقوله تعالی 3 ومن يطع الله. 


ورسوله ویخش الله ويتقه فآولاك هم الفائزون) )١(‏ وکقوله تعالی ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیما) () وتارة بالإخبار عمن أطاع الله 
و أطاع رسوله أنهم مع أحسن رفيق كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول 
فأولاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


1) سورة فصلت آیة ۲۹ . 

) سورة الأعراف آية ۵۷ . 

۳) سورة الاإسراء من 0۲-۵۰ . .أ = 
)٤‏ سورة المؤمنون آية ١۔۲‏ , ٠‏ 
0( سورة النور آية 0۲ . 
ای اک 0 [ | 


(7) 


الاق وحسن أولاط رفيقا) ‹ )١(‏ وتارة بالإخبار بأن طاعة الله ورسوله 
موجبة لدخول الجنة كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار) ›١(‏ . 

وتارة بالأمر بالإيمان بالله ورسوله كقوله وتعالى طياأيها الذين أمنوا آمنوا 
يالله ورسولە‡ () . 

وتارة بالأمر بالإستجابة لدعوتهما لأن الله ورسوله لايدعو ان إلا إلى مافيه حياة 
المؤمنين كقوله تعالى إباأيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم 
لما يحييكم4 )٤(‏ . 

وتارة بالإخبار أن إتباعه هو الموجب لمحبة الله کقوله تعالی قل إن کنتم 


ون ا اوی حك الل ون اوو 
وتارة بالإخبار أن المنازل آلعالية 2 الجنة لمن آمنوا بالله وصدقوا 


المرسلين ففي الصحيحين أن رسول الله يي قال إن أهل الجنة ليتراءون ٠.‏ 


أصحاب الغرف في الجنة كما تتر ا ءون ا الدري الغابر في الاقق الشرقي 
أو الغربي قالو! .يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لاينالها غيرهم فقال بلى و الذي 
نفسي بيده رجال آمتو ا بالله وصدقو | المرسلين4 (0) : 

وتارة بالإخبار أن معصية الله والرسول موجبة للنار قال تعالى إومن يعص 


الله ورسوله ويتعد حدوده-يدخله نارآ خالدآً فيها) (۷) وتارة بالإخبار أن . 


سبب إهلاك الأمم عصيانهم لرشلهم وعد اوتهم لهم كقوله تعالى إوقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ريبهم لنهلكن 
الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعید) (۸) 


وقال عن فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 


1) سنورة النساء آية 1۹ . 
) سورة النساء آية ١۳‏ . 
)٣‏ سورة النساء آية .٠۳١‏ 
)٤‏ سورة ألانفال آية ۲٤‏ . 

)ورد ال مزان آنه د 
1) سبق تخریجه في ص ۱۲ 1 

¥) سورة النساء آية ١٤‏ . ا 


۸) سورة إبراهيم آية من ١٤-١۳‏ . 


(TY) 


٤ 


وقلنا که لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا 
وقال إكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضو! به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب) )٠(‏ 
بل قد جعل الله عزوجل من عصی رسو واحداً کمن عصی جميع زالرسل قال 
تعالی إوتلك عاد جخدوا نابات ريهم وعصوا رسله واتیعو!ا مر کل حبار 
عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ريهم آلا 
بعدآلعاد قوم هود) (۲) . ` sS‏ 


1( سورة الإسراء آية ١٠٤ ١٠۳‏ . 

) سورة غافر آية ۵ه . إ 1 

۳) (۳) سورة هود آية 0 ا 
4 


(7۸) 


الباب ای ان أن الإنحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم نرك للصراط المسنفيم الذي أمر الله بإتباعه 


لقد بعٿ الله عزوجل نبیه محمد رحمة للعالمين ومناراً للقاصدين و أسوة 


للمهتدين وكلف .عباده جميعا باتباعه والإهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
1 وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت علیهم) () وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله يغقح لکم ذنوبکه) () وقال تعالى إياأيها الذين 


آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ٠‏ 


فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 

وأحسن تأويلام (۳) وقال تعالی یا اها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 

ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) (؛) وفى الدعوة خاصة أمر الله باتباعه فقال 
تعالى لإ قل هذه سبيلي أدعوا بها على بصيرة أنا ومن اتبعني) )٠(‏ . 


ولقد أمرنا الله عزوجل أن نتأسى برسوله الكريم فقال جل من قائل إلقد كان 


لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برحوا الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثبرآ4 () . 


كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإير أهيم والذين معه في البراءة من المشركين 


وإعلان العداوة لهم وإن كانو ا أقرباء فى النسب قال تعالى ڈقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم إا برءآۇ! منکم ومما 


1) سورة الأعراف آية 1۵۷-١۵١‏ . 
و ال ران 21 
۳) سورة النساء آية ۵٩‏ . 2 
)٤‏ سورة الانقال ۲۰ . 

. ۸ سورة يوس‎ )٥ 


شیر اا2 


(4) 


تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الجداوة والبغضاء أبدا 
حتی تؤمنوا بالله وحده) () . ۰ I,‏ 

ولما ذكر عزوجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم ١۷‏ سبعة عشر نبياً قال في . 
خاتمة ذلك إأولاك الذين هدى الله فبهداهم اقتدم) ER . »١(‏ 


ومن هذه التصوص يتبين أن الله أمرنا أمراً إلز اميا بإتباع نبيه بر في كل 
شيءَ في دعوتنا وقي عبادتنا وي معاملتنا وقي أخلاقنا وفي لباسنا و أكلنا وشرينا 
ونومنا ويقظتنا وفي کسب المال وتنمیته وانفاقه بل في کل شیئ وإن؛ الدعوة إلى 
الله هي اهم شیۍ قي هذا الدين وأعظم شي يجب أن نتأسى بالنبي بي فيه 


كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم الى الله وهى الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك 


قال تعالى إولقد د بعثنا في ڪل أمة رسولا أن اعبدوا الله وا جتنبوا .- 
الطاغۉت4 () . : e‏ چ 


وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله 
صلو ات ري وسلامه عليهم فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف 
عن الشرك لذي بد وا بهدمه پل حاضر في بعض أوکاره ولم تبس ببنت شفه فی 
اتکاره وکان همه جمع من تسم بالإشلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقتة ولو 
تعاطی ما یهدمه من أسباسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك: الأجبر الذي يخرج 
العبد من 'الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير 
تصحيح لعقائدهم ولا بیان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع ىالضلالات فقد 
انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عزوجل باتباعه حيث بقول إوأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله) (» 
وان الذي سار عليه رسول الله ل في دعوته حيث مكث عقداً من الزمن لايأمر إلا 
بالتوحید ولا ینهی إلا عن الشرك » شأنه شأن الأنبياء قبله 'الذين أخبر: الله عنهم 


جميعاً أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك ‏ 


> سورة الممتحنة آية ]£ .أ‎ )١ 
. ٩۰ سورة الانعام‎ ) 
. ٣١ سورة النصل‎ )۳ 
. ٠۵۳ سورة الانعام‎ (4 


من a‏ إلا نوحي إلبه. أنه لاإله الا أنا فاعبدون)4 (1). .و أخبر أن هذا 
الأصل هو الصراط المستقيم فأخبر عن عيسئ ته قال وان الله ربي وريکم 
فاعبدوه هذا صراط مستقیم4 )٩(‏ وان الله ربي وريکم فاعندوه هذا صراط 
مستقیم# (۳) إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) (؛) . 
قمن ترك هذا المنهج الواضح الذي مشى عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد 
ك السرا المشتقيم وا تفه متها مقا وکانت دغونه مقها کمثل رجل 
بنی بيتاً بدون اساس وعتى فيه بالمحستات والزخارق فلم يلبث أن إنهار . وإن 
٠‏ التوحيد هى القاعدة الأساسية التي لايقوم الدين بدونها قال تعالى ألم تر كيف 
ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تؤتي كلها ڪل حين بإِذن ربها) () هة مكل لخم ٠آ‏ لتوخية لاإله: إلا الله 


. ۲۵ سورة الأنبياء آية‎ )١ 
5 . ۵١ سورة آل عمران الآية‎ ) 
. ۳٢ سورة مریم آية‎ )۳ 

) سىزة الزخرف آية 14 . 


)٥‏ سورة إبراهیم آیة ۲۵-۲٣‏ ۽ 


(T1) 


الباب السابع أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة 


القد بعٹ رسول الله بل و الجزيرة العربية تموج بالقوميات و العصبيات فكل 
قبيلة تقدم ولائها وتحصر إنتمائها وتخص بنصرتها أفراں تلك القبيلة حتى؛ قال 
قاثلهم وهل آنا إلا من غزية إن غوت » غويت وإن ترشد غزية أرشد › يؤيد بعضهم 
بعضا على ما یرید سو اء کان حقا أو باطلا وینصر بعضهم بعضاً فما هوی سواء 
کان محقا أو مبطلا .= ا 


فلما جاء الإسلام مر بالوحدة والالتئام ومنع .التفرق و الإتقسام لآن التفرق 
د الإتقسام يؤدي إلى التصدع والإنفصام لذلك قهن يرفض التحزب و الإنشطار في 
قلب الآمة المحمدية الواحدة إلتى.تدين لربها بالوحد أنية ولنبيها نيالمتابعة شأنها 
شأآن الأمم الماضية في الرسالات السابقة . فقد اتفقت الرسالات السابقة جنيع 
على توحید الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له و المتصرف فنه وعلى الدعوة' 
إلى وحدة. الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها ووحدة المصدر الذي تتقلى عته وهو 
الرسول الذي تتبعه . والدليل على ذلك قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بينهم وإن الذين أورتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع 
واسنقم كما أمرت ولا تثبع أهواءهم) (). : ! 


أ الى تیه اله وة الأمة فادع فهو الدين الجق: الذي شرعه الله 
عزوجل لصفوة الصفوة وهم ”أولوا العزم من الرسل نوع ؛ وإبر آهيم وموسی 
وعيسى وما أوحينا إليك ريا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال ابن 
کثیر في شرح هذه الايات من سورة الشورى يقول تعالى لهذه الأمة إشرع لكم من ' 
الدين م وصى به نوحا والذي أوحينا إليك فذكر أول. الرسل بعدآيم عليه 
السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد بل ثم ذكر بين ذلك من بقي من ولي : 
العزم وهم إبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم صلی الله عليهم :وسلم وهذه الاآية 
س : 1 


1) سورة الشوری آية ٠۵-١۳‏ . 


(TY) 


أختظمت ذكر الخمسة كما اأشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى 
وان أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم) . والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لاشريك له 
كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا نا 
فاعبدون4 . وقي الحديث ( نحن معاشر الآنبياء أولاد علات ديننا واحد ) أي 
القدر المشترك بينهم هى عيارة الله وحده لاشريك له وإن اختلفت شرائعهم 
ومناهجهم كقوله جل جلاله إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) ولهةذ! قال هاهنا 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه آي وصى جميع . الأنبياء عليهم الصلاة 
و السلام بالإئتلاف و الجماعة ونهاهم عن الاقتر اق والإختلاف ) )١(‏ أه . 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسير هذه الاية أن أقيموا 
الدين) أي آمركم أن تقيمو!”شرائع الدين اصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم 
وتجتهدون في اقامته على 'غیرکم وتتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على ` 
الإثم و العدوان ولا تتفرقوا فيه) أي ليحصل منكم الإتفاق على أصول الدين 
وفروعه واحرصوا على أن لاتفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادى 
بعضكم بعضاً مع اتفاقكم في صل دینکم ) (۲) أه. 


ومن هذا تعلم أن هذين ٣لأصلين‏ اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع . 
الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد يلر وهذان 
الأصلان هما : 

أولً : توحيد الله عزوجل وهی إقر اده بالعبادة دون سواه . 

ثانياً : الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين باقامة أسباب 
الإئتلاف وترك أسباب الإختلاف ولهذا فقد ذم الله عزوجل الفرقة فى غير ما آية 
من کتابه جل وعلا کقوله تعالی وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة4 () وقوله تعالی وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم 
بغياً دينهم (؛) . 

وقوله تعالی إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيئ 


3 تقش این کنن :£/7 33 ك کے 
)٣‏ تفسير عبدالرحمن بن سعدي ج ٦‏ /04 . 
۳) سورة البينة آي > . ١‏ 


؛) سورة الشورى آية ١٤‏ . 


(rr) 


إنما أمرهم الى الله ذم ينيهم بما كانوا يفعلون) ( وقال تعالی إوان هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا آمرهم بینهم زبراً كل حزب بما 
لديهم فرحون) () .| أ ر ۰ 


وقد اخبر الله عزوجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأنة من 
العمل الصالع الذي آمرت به_الرښل في الآية التي قبلها بحيث' يقول تعالى إيا 
بها الرسل كلوا من الطبات واعملوا صالحا إني يما تعملون عليم ¢ وأن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) )٣(‏ . 


فيستفاد من الثلاث الآيات معا أن العمل الصالع الذي .أمرت به الرسل 
جميعاً ينبني على أمرين أثنين ول توحيد الإله وثانيا وحدة الأمة فأما توحيد 
الاه فحقيقته أن ترف العبادة الى الواحد الأحد خالق هذا الكون . 
و المتصرف فيه و أما وحدة ألأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة. 
وعبادة و أن تكون الأمة كلها کذلك ربها و احد ودینها وعقیدتها واحدة ونپیها واحد' 
وهو الامام الذي يسيرون على شريعته وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في 
أنفسهم وفي غيرهم وغايتها واحدة وهن الحصول على رضا الله والجنة و النجاة 
من سخطه و النار ولکن الأمم فعلوا غير ما أمرو! به فتفرقو ا قطعاً وتشتتو | 
شيعا وکانو ا أحزاياً متعادین,ٍوفرقا متباغضین کل حزب یظن أنه على الحق وکل 
من سواه على الباطل إوكل حزب يما لديهم فرحون ولا يكون الإختلاف موجبا 
للإنقسام و التقرق ومؤش أثراً سلبيا في وحدة الامة إلا اذا كان في الأصول 
و العقائد كالتوحيد باقسامه الثلاثة فمن اعتقد جواز الإستغاثة بالمخلؤقين فما 
لإيقدر عليه إل الله أو تغاضى عمن يتطوف بالقبور ويقدم لها القزابين والنذور 
ويهتف بأصحابها ر اغبا إليهم فى جاب الخير ودفع الشرور ويرى أنه لمايخرج من 
الإسلام بقعله لهذا ایر ل خا ويجعله في دعوته عضو فإنه قد هدم 


توحيد الالوهية بذلك ومن تأول ٠‏ الصفات بما يوجب إبطال معتأها الحقيقي الذي 
أراده الله فی کتابه و ااراده نبيه المبلغ عنه زاعماً أن ظاهرها غير مراد لأنه 
يلزم منه المشابهة كالأشعرية أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة. أو| زعم أن 


) سورة الأنعام آية 10۹ . . ا : 1 
( سورة المؤمنون آية ٣۵ء٣ن‏ . أ : ا 1 1 


۳) سورة المؤمتون آية .۵۲.۵١‏ 


(F4) 


القرآن ليس كلام الله و آنه مخلوق كسائر المخلوقات و أن الله لاير اه المؤمنون 
فى الآخرة كالمعتزلة ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة أو أن 
العبد مُسَيّر كالحجر الذي يدهده أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة 
في الاثبات لأفعال الله . أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار 
كالخو ارج أو لامؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة. ‏ ` 

أو زعم أن الإيمان لايضرمعه ذنب و أنه مجرد التصديق وان لم يصحبه نطق 
ولا عمل كالمرجئة أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة المشيخ فلان قرائتها 
والتزامها أقضل من قراءة القرآن أو آفضل من قراءة الحديث النبوى و أنها 
هي الحق أو فضْل الطرق الصوفية أو بعضها علي العقيدة السلفية . 

أو إعتقد أن الأئمة الإثنى عشر معصومون من الخطأ أي اعتقد كفر 

الصحاية لأنهم قدموا يا بكر وتتمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل سب 
الصحابة رضو ان الله عليه كالر افضة قهذه الإعتقاد ات وما شابهها على ما بينها. ٠‏ 
من التفاوت هي التي فرقت الأمة وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم 
المصرح به في القرآن . 

أما الإختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على 
أحد ولامن جانب على جانب إذ قد حصل مثه في زمن النبي يلي فلم يوجب لوما ولا 
تعنيفاً من أحد على أحد وفي ضحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال النبي َر يوم الأحزاب لأيصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق فقا بن لاتصلى ختى تاتيهخ قال يحضم بل تصطلى لم يرد 
منا ذلك . قذكر ذلك للنبي ميقي فلم يعنف واحداً منهم) )١(‏ . 


وفي صحيح البخارى أيضا أن محمد بن آبي بكر سأل انس بن مالك رضي 
ا AR E a a E a‏ 
رسول الله بے فقال کان یہل منا المهل فلا ینکر عليه ویکبر منا المکبر فلا ینکر 
علیه) (۲) . 
واھ ا ی ای ین ار کے ا :ان 
متهم أحداً ولا د أن من طبيعة البشر أن 
با فبا له اكاد من اكم الفغة را وف انحن 
| 
1) أخرجه البخاري في المغازي رقم )۳١(‏ ورقم الحديث 1١۹‏ . 1 


. ٠1۵۹ رقم الحديث‎ ۸١ البخاري في الحج باب رقم‎ )١ 


(Fo) 


br 


. و الإستعداد ات الفطرية فمن اجل ا رقع اللوم قیه اما إذا مس الدين 


واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون کأشد ما یكون الغضب حتی ولو کان علی اقزب 
الناس إليهم فقد صح عن! اين عمر رضي ۾ الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله 
ر اذا استأذنت أحدكم إفراته الى المسجد فليأذن لها لاتمنعوا إماء الله 
مساحد الله فقال بلال والله لمنعنهن إن يتخذنه دغلا قال فسبه سبا لم أسمعه سيه 

مثله وقال اوت عن سی aS‏ : 


وقال في EE‏ ابن آبي نجيح عن مجاهد علرأحمد فما کلیه 
حتی مات وفي مسند الإمام أحمذ أن أيا بكرة رضي الله عته قال نھی رسول الله 
ا عن الخذف فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف فقال ١‏ أر اني أ حدثك عن 
رسول الله بر له تھی عته و أنتتخذف و الله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت او أو 
نحو هذ ا) (۲) 2 


دوقع عبد الله ابن مغفل رضي الله عة وم قري ي الخذفا مثل ذلك آو 


)١‏ أخرجه البخاري في باب خروج التساء الى المساجد بالليل والغلس رقم الحديث ۵ بدون ذکر التمة 
وأخرجه مسلم وذكر القصة پاب | خروچ النساء الى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة رقم الحديث 4١‏ 
وله طرق , ٠‏ 

) المسند ٤٠/0‏ مسند أي بكرة رضي الله عنه . ٤‏ 


۳) المسند 00/0 مسند عبدالله ن فل رضي الله عنه . 


(7) 


فصل في الأدلة من السنة على منع الإختلاف وذمه ‏ 


عن بي هريرة رضي الله عته قال سمعت رسول الله َم يقول "ما نهيتكم عنه 
قاجتنبوه وما آمرتکم به فاتو! منه ما استطعتم فإنما أهلك من کان قبلكم كثرة 
مسائلهم وإختلاقهم على أنبیائهم؟ (۱) 
قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٠۳‏ طبعه مصطفى البابي 
الحلبي هذا الحديث بهذا ١اللفظ‏ خرجه مسلم وحده من روانة الزهري عن سعيد 
ابن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي. الله عنه وخرجاه من 
رواية ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ر قال 
دعونی ما ترکتکم إِنما آهلك من كان قبلكم سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فان 
نهیتکم عن شیۍ فاجتنوه ولذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) () 
والشاهد منه التهي عن "لإختلاف وهتا يعتير هيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله - 
عزوجل عنه من وقوع الإختلاف قدراً کقوله تعالی ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ريك ولذلك خلقهم4 (۲) : 
وقوله بتر ( اقترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصاری على 
أاثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إلا 
واحدة قالوا من هم يا رشول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه . 
و صحابی) )٤(‏ ففی هذه الاية و الحديث إخبار عن الإختلاف الكوني القدري . 
وهن التعذير من الإختلاف حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال 
وعظنا رسول الله يلر موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله و السمع والطاعة 
وان تمر علیکم عبد فإنه من یعش منکم فسیری اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي () الخ 
وفي الحديث أيضا أن النبي ب قال لتتبعن من كان قبلكم شبراً بشير 
وڈ اھا یدوا ی او و ا مره حن الا الوا وول ای ۰ 


۱) آخرجه مسلم ص ۱۸۳۱ طیع دار الفكر في باب توفيره سل وترك إكثار سؤاله عما لاضرورة إليه . 
۳) أخرجه البخاری في کتاب الاإعتصام بطب الإقتداء بسنة النبي ملي رقم الحدیث ۷۲۸۸ . 
۳) سورة هود آية رقم EA‏ . 


)٤‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة من حديث أبي هريرة ومعاوية بدون تو قالوا من هيم أخرجه الترمذى من 
حديٿ ابي هريرة وعبدالله بن عمرى قي باب افتراق الأمة . 


i . أخرجه أبو داود فی کتاب السنة رقم الحديث ۷ء11‎ )٥ 


(FY) 


قال إقرآوا قران ما افت عله قلویکم ناذا اخقفتم فيه قروا د اوعن 


رق کح ق کن رت ب بن ای ا ن بيه عن أبي هريرة ' أن 
رسول الله بر قال إن الله یرضی لکم ثلاث ویسخط لکم ٹلاٹا یرضی لکم أن 
تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً و أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
تناصحو ا من ولاه الله آمرکم ویسخط لکم ثلاتا قیل وقال وکرة اأسؤال واضاعة 
٠‏ أالمال).() أه. : 
E ۰‏ ااا قر ا لواعتصموا ا ا و 
| .¢ قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة  .‏ 
وروی آحمد و الترمذي عن الحارث الأشعري رضى الله عنه قال :قال رشول 
الله چ آمركم بخمس بالجماعة و السمع و الطاعة و الجهاد في سبيل الله و آنه 
من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن قر الحم وهن 
دعی بدعوی الجاهلية فهو من جثا جهنم وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم ) (ه) 
وری الترمذي و أبو د اود و الاقام أحمد و ابن حبان قي صحیحه قال :قال رشول 
الله بی آلا اخبركم بأقضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال 
شلاح دا البين فإن فساد ذ ات البين هي الحالقة )١(‏ وروى البخاري في الأرب 
المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه قال أوالذي تفسى بيده 
لاتدخلوا الجنة حتى تبلموا ولا تسلمو! حتى تحابوا أفشوا السلام تحابو! 
وإياكم و البغضة فإنها هي الحالقة لاأقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) (۷) . 
وعن فعاوية رضي الله عنه-مرفوعا ( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقو | 


.' أخرجه مسلم في باب اتباع اليهود والنصاری من كتاب العلم‎ )١ 

. ۲٦٤۷ أخرجه مسلم في کتاب العلم رقم الحديت‎ )٣ 

۳) أخرجه مسلم في كتاب العلم زق الحديث ۲٣١١‏ . 

: 10 أخرجه مسلم باب النهي عن كثرة المصائل من غير خاجة من كتاب الأقضنية رقم الخديث‎ )٤ 
1 .۲۱۲/٤ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج‎ ) 

7) أخرجه الإمام أحمد ٤٤1/١‏ عن أبي الدرداء . | 


الات الخفرد احرج يتر التإمذي عن الزبير ابن العوام رضي 2 عنه رقم ۲۵۱۰ وأحمد 1ش 


(۳A) 


علی» اشنتین EEE‏ الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ثنتان 


2 وسبعون قي النار وو احدة قي الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من متي أقوام 


تجاری .بهم تلك الأھواء کما یتجاری الگلَبٌ بصحبه لایبقی منه عرق ولا مفصل إلا 
. دخله) (1) الثحادیث المبحيحة :0 صحیح الجامع ۸٨۸‏ وهشو فی الصحيح بدون 
زیادة وإنه سیخرج .۰ الخ ورری أبو داود مثل حديث معاوية حديث أبي هريرة في 
الإفتر ان أفترفك .ليهو .الى اخحن وسيعين فرقة خن "ال 
ورو اة الحاكم A11‏ وقال صحیيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وو افقه الذهبي 
قال الالباني ف فى الصحی ارقم ۲۰۳ ٠‏ قلت ت وفيه تظر قان محمد بن عمرو لم يحتج يه 
aE‏ ری له متابعه وهو حسن | الحديث ما ل LR‏ 
أصول التوحيد وفي تقرير الخير والشر وقي شروط النبوة والرسالة وقي موا لاة 
الصحاية وما جرى مجرى هذه الأبو اب . 


ج قصل 


مما سبق نعلم أن الحزبية بدعة لأن الله عزوجل ساقها مساق الذم في مواضع 
كثيرة من كتابه ونهى عنها رسول الله ميتي وحذر منها في أحاديث كثيرة منها ما 
کتب هنا ومنها مالم یکتب وما توارد عليه کتاب ربنا وسنة نبينا من ذم التفرق 
و الحزبية هى ما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أثمة الدين والى القارئ نبذة عنهم فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول 
إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله لم يطيقه إن الله 
اأصطفى محمداً على العالمين وعصمه من الآفات فان استقمت فتابعوني وان زغت 
فقوموني . وهذ! عبد الله اين مسعود رضي الله عنه يقول اتبعو ا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم . وهذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها 
الناس حسنة وقال عبدالله ”ابن مسعود أيضاً. للقوم الذين أتى عليهم في 
المسجد وقد تحلقو ا ا التسبيح والتكبير والتهليل قال لهم ٠‏ 
)١‏ الأحاديت الصحيحة ۲۰٤١‏ صحيح إلجامع ۲١۳۸‏ وهي اشک بدون زيادة وإنه سيخرج الخ . 


(۹) 


عدوا سيتاتكم فأنا ضامن أن لايضيع من حسناتكم شيثا ويحكم يا أمة محمد ما 


أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متو أفرون وهذه ثیابه لم تبل وآنیته لم تکسر 


و الذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحو! باب ضلالة قالو! 

والله يا أبا عبد الزحمن ما أردتا إلا الخير قال وكم من مريد لذخير لم يمه . 

کب عق ابن عبد ا لعزير لدي اين أرطاة كيح كدي إلته يستبيره في نيشن 
القدرية فقال أما بعد فإنىي أوصيك بتقوى الله و الإقتصاد في أمره و أإتباع سنة . 
نبیه ل وترك ما ات لمن یم ف رت به س رک | مؤنته فعليك بلزوم 
السنة فإن السنة إتما ! سنها من قد عرف مافي خلافها من الخطاو و الزلل 
والحمق و التعمق فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفبنهم فإنهم على علم وقفو | 

وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل ګانو ا فيه أجری فلئن قلتم 
أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من «اتبع غير ستتهم ورغب بتفسه عنهم إنهم 
لهم السابقون فقد تكلمو! منه بآ يكفي ووصفو! منه. ما يشفي . ون مڃاهد في . 
قوله ولا تنبعوا السبل) قالوا البدع والشبهات ٠‏ وعن عبد الرجمن بن مهدي . 

قال سثل مالك بن انس عن السنة قال هي مالا اسم له غير السنة وتلا إوأن هذا 
عراطي مسننقيما فاتغوة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبلة) ا ان 
یکر ابن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي يلر خط له خطا 
وذكر الحديث فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البذع لاتختص 


دعن الحسن قال خرج علينا عثمان رضي الله عنه يوما يخطب قطعزا عل 
کلامه فتر اموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء قال وسمعنا صوتا من 
بعض أزواج النبي مير فقيل هذ | صوت أمهات المؤمنين قال قسمعتها وهي تقول 
قد بر رسول الله پل ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينهم 


وكانوا شيعا لست منهم في شيء) () قال القاضي إسماعيل أحسبه يعني 


بقوله آم امن اسه وان لك مدر في بن لحت رت کان ع 


حاجة فى ذلك الوقت . 


قال القاضى ظاهر القرآن یدلعلی آنا کل من ایخ فی الین برع و 
الخوارج وغيرهم فهو ذأاخل في هذه الآية لأنهم اذا ابتدعوا تجابوا' 
وتخاصمو | وتفرقو! وکانو ا شِیعاً.. وخرج این وهب عن أبن مسعود رضي الله 
) الأنعام آية ١ . ٠0۳‏ 2 | 


( سورة الأنعام آية ٠۵۹‏ . 


عنه أتة قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لايدري متى يفتقر الى ما عنده وستجدون 
أقو اما يزعمون أنهم يدعون الى كتاب الله وقد نبذوه ور اء ظهورهم فعليكم بالعلم 
واياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق . والمراد بالعتيق )١(‏ العلم 
الأول الذي جاء. عن النبي صلقي و أصحابه 


وعنه أيضاً القصد فى الستة خير من الاجتهاد فى البدعة . 
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيمو! لإن استقمتم 
فقد سبقتم سبقا بحيداً ولثن أخذتم يمينا وشما فقد ضللتم ضلا بعيدا . 
وعنه أيضاً أخوف ما أخاف على الناس اثنتان آن يثرو ا ما يرون على ما 
يعلمون و أن يضلو | وهم لايشعرون.ء قال سفيان صاحب البدعة 
وخرج ابن وهب عن أبي إفرتس الخولاني أنه قال لاآن ری في المسجد ناراً 
لا أشتطيع إطفائها أحب إلي من أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها . 
وعن الفضيل عياض اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 
ون٣‏ ابوت السنحتيانى ما ازداد صاحب بدعة اجتهادآ إلا ازداد من الله 
بعداً (۲) . : ۰ 
وعن ابن المبارك قال اعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله . 
على الستة . فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكوا وحشتنا وذهاب الإخوان 
وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكوا عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب 
العلماء وأهل السنة وظهور البدع (۳) وكان إبراهيم التيمي يقول اللهم 
اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الإختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل 
الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ فى الخصومات )٤(‏ . 
ومن كلام عمر بن عبد العزيز الذي عنى به وبحفظه العلماء وكان يعجب مالكا 
جد قوله سن رسول الله ب لار وولاة الأمر من بعده سنا الأخذ بها تصديق لكتاب 
الله و استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولإ 
النظر في شيى خالفها من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع 


. الإعتصام ج١/۷۹ دار المعرفة‎ )١ 

. ۸۳ الإعتصام ط دار رالمعرفة ص‎ )٣ 
. ۸1 الإعتصام ط دار المعرفة ص‎ )۳ 

. ۸1 الإعتصام دار اللعرقة ص‎ )٤ 


(41) 


غدر سییل المقمتين وولا LES‏ ا 
وخر ابن وهب عن e a e‏ 


3 عزوجل UE}‏ وعن ابي العالية رحمه الله ا الإسلام فا قان | ب فلا 


E e e‏ ا 
الناس العداوة و البغضاء فحدث الحسن بذلك ققال رحمه الله م ونصح خرجه 


ابن وضاح وغیره وکان مالك کثیراً ما ینشد . 
وخبر ھور الدين ماکان ستة وشر ا البدائع 


١‏ الإعتصام دار المعرقة د._ 
۲) الإعتصام ۸۱/١‏ ط دار السرا 1 | 


(tT) 


الباب الثامن في بيان مساوى الحزبية 


لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله عن 
الإختلاف و التفرق و التحزب وذم أهل هذه الصفات كقوله تعالى إن الذين فرقوا 
دنهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء) )١(‏ . وقوله تعالی ولا تکونوا من 
المشركين من الذين فرقوا ديخهم وكانوا شيعا4 )١(‏ . وكقوله تعالى إوأن هذا 
صرطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) )»١(‏ 
وكقول النبي ن ( فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم و اختلافهم على 
أنبياثهم) () . 

وقوله يړ قإنه من يعش منكم قسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضا عليها بالنوجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)٠۲١)‏ . 

فهل ترى أن نهي الله عزوجل عن التفرق والتحزب والتشيع وذم أهل هذه 
الضقات و الت من فرق کان عبتا أو آنزله الله عزوجل وقاله رسوله ب 
ليكون ضربا من ضروب التسلي أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث السمر كلا ثم 
كلا ... إن القرآن كله عظات وعبر و أو امز ونو اهي و أخبار عن العصاة وغو اقب 
العصيان السينة في الدنيا والآخرة بالإخبار عما يصيبهم في الدنيا من قوارع 
واستتصال وما ينتظرهم في ”الآخرة من عذاب أليم وأنواع انتقام ونكال . 
و أخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة وما يحوزونه ويحرزونه 
بايمانهم و أعمالهم ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على 
غيرهم وما سيلقونه في الآخرة من أمن وإطمتنان وفرح واستبشار وعيشة راضبة 
في جنان عالية قطوفها د انية ونعمها متو الية يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون قيها 
بلا انقطاع ولا زو ال فیھا. مالا عین ر أت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر 
ماهي إلا ريحانة تهتز ونهر مطرد وثمرة ناضجة وقصر مشيد و أزو اج حسان لأنهم 
آمنو ا بالله وصدقو ١‏ المرسلين . 


ٍ . 10۹ سورة الأتعام آية‎ )١ 
.۳۲۰۳۱۷ سورة الروم آية‎ )۲ 

۳) سورة الأنعام ۸0۳ 

؟) تقدم تخریجه . 


8) تقدم تخریجه . 


(fT) 


٠‏ وقد تبين مما ذکر أن نھی الله عزوجل عن الحزبية و التحزب و الفرقة و التفرق 
ا ا او لیر وال ارعن ا 
المنتظرة بين من أمرهم الله عزوجل أن يكونوإ أمة واحدة وحزباً و أحداً يعيدون 
ریا واحداً ويتبعون رشو و احداً ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واخد 
اوتريطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين ومما يؤكد هذا المعنى ويدل غل أن 
التفرق ما زال ممقوتاً ومحذوراً في کل زمان ومکان وعلی لسان کل نبي وحکيم 
إخبار الله عزوجل عن هاوون عليه السلام أنه قال لأخیه موسی حین عاتبه عند 
رجوعه من الطور فوجد قومه قد عدوا العجل فقال کما حکی الله عنه قي سورة طه 
إقال داهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعتي أفعضيت أمري قال يادن 
م لاتآخذ بلحيتي ولا برسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسراضيل 
ولم نرقب قولي (۱) فقد. حذر ارون من التفرقة ‏ وخافها على قومه وخاف أن 
أخاه يلومه عليها ! َ 

وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه 
قال قدم على عمر أبن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن .الناس 
فقال يا أمير المؤمنين قد ,قر القرآن منهم كذ! وکذ | قال ابن عباس فقلت و الله 
ما٠‏ أحب أن يتسارعو! فی القرآن يومهم هذه المسارعة قال فزجرني عمر رضي 
الله عته ثم قال مه » فانطلقت الى منزلي مكتتباً حزينا فبينا نا كذلك إن أتانى رجل 
فقال أجب أمير المؤمنين فخرجت هو یاباب بطري فاخ وی فگلدن فار 
مالذي كرهت مما قال الرجل ا یي ال و م کا ا چ 
المسارعة. يحتقوا ومتى يحتقوا يختصمو !ا ومتی يختصموا ‏ يخثلفوا, ومتی 
يختلفون يقتتلو | > قال لله ألبوك إن كنت لأكتمها الناس حتیٰ جثت بها) (۲) . قلت ما 
أشبه ‏ الليلة بالبارحة إن الإختلاف الذي خافه عبد الله ابن عباس وو افقه عليه 
عمر. رضي الله عنهما على آمة محمد قد وقع ثم وقع ثم وقع وما تفرقث أمة محمد 
شيعا و أحزاياً كمن سبقهم الا بسبب الإختلاف وکان اول خلاف وقع فی هذه: 
الآمة هو خلاف الخوار فة ارو اف ان وم راه و 
السود اء الذي زعم لهم أن علياً لم يمت و أنه في السحاب ثم خلاف القدرية ثم 
المعتزلة ثم المرجئة ثم الجهمية . e‏ 

وؤ الشاهد من هذ! الأثر أن المحاقة موجبة للإختلاف ومعنى ..المحاقة أن كل ' 


|) سورة طب آية رقم ٤-۹۲‏ 
:( كتاب السنة رقم Es‏ . 
4 : 


(££) 


واأخف اهن أ أمتخاصمين بقول: الحق معي وهن معنى قوله يحتقو ا ومتی بحتقو! 
زال المحققون من آهل العلم ينهون عتها في كل زمان ومكان ينهرن عنها لما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( وليس للمعلمين أن 
يحزبو! الناس ويقعلو !ا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونو ا مثل الإخوة 
متعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى إوتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الثم والعدوان4 (۲) وليس لأحد أن يأخذ على أحد عهداً بمو افقته 
علی کل ما یریده وموالاة من يواليه ومعاد ا3 من يعادیه بل من فعل هذا کان من 
جنس جنكيز خان و أمثاله الذين يجعلون من و افقهم صديقا و اليا ومن خالفهم عدوا - 
باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلو | 
ما أمر الله به ورسوله ويحرمو! ما حرم الله ورسوله وَيَرْعو أ حقوق المعلمين 
على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت قي الصحيح عن النبي بير أنه قال ( انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما قيل يا" رسول الله أنصره اذا .كان مظلوماً فكيف أنصره . 
إذا كان ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه ) . وإذا وقع بين معلم ومعلم 
أو تلميذ وتلميذ آو معلم وتلميذ خصومه ومشاجرة لم يجنز لأحد أن يعين أحدهما 
حتی يعلم الحق فلا يعاوته بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فاذا تبين له الحق 
أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحايه أو من أصحاب 
غیره قیکون المقصود عباںة الله وحده وطاعة رسوله و اتباع الحق و القيام بالقسط 
قال الله تعالی یا ايها الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على 


)١‏ اشير بقولي وما كتابتك هذه الا من حصاد الإختلاف وشئم الحزيية الى تلميذ من تلامذتي وطالب من 
طلابي انتظم في بعض المناهع المستوردة للدموة ومن أجل أنا كنا تنصحه أنا ويعض الإخوة هى ومن 
کان معه فقد كتب إلينا كتابة اتهمتا فيها بما ليس فينا ونال من أعراضنا بما ستحاکمه فيه بين يدي الله 
عزوجل . ق ا 

| وأنا حينها أقول تلميذ من تلامذتي وطالب من طلاب لم أقصد بذلك الإفتخار كما علم الله وإنما أردت أن __ 

| أبين أن الحزبية شر وتفريق وشتات وأنها إذا فرقت يين التلميذ وشيخه وجعلت رالتلميذ يكن العداوة 
الشديدة لشيخه الذي له عليه فضل التربية فإنها سجفرق بين غيرهما من باب أولى 

. ٣ المائدة الاية رقم‎ )١ 


(fo) 


أنفسكم أو انا والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرا ! فالله ا فلا 
a ۰‏ أن و وان تلووا أو رو فان | الله کان ما تعمنون 


الفتاع غ E eT‏ الحق له أو 


عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله و الو أجب على جفيعهم 


أن یکونو | يد واحدة مع المحق على المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله 
ورسوله وا من قدمه الله ورسوله و المحبوب أحبه الله 


نقسةه › E‏ هو الأصل الذي عليهم اعتماره وحینثذ قلا ا e‏ تفرقهم 
وتشيعهم فان الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دینهم وکانوا شیعا الست منهم 


في شيء) () وقال تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجائهم البينات4 )۳( وإذا کان الزجل قد علمه .أستان عرف قدر اإحسانه إليه -" 


وشکره ثم ساق لاما في هذا المعنى ثم قال وازا اجتمعوا على طاعة الله 


ورسوله وتعاونو | علی الین و التقوی لم يكن أحد مع احد في .کل شیۍ ابل یکون کل 


شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله ولا یکونون مع ا 


ورسوله بل يتعاونون على الصبدق و العدل و ا لإحسان و الاأمر بالمعزوف و النهي عن 
المنكر وتصر المظلوم وكل ماجيخبه الله ورسوله ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية 
E‏ اتباع هوی بدون هی من hE‏ ا ختلاف) )٤(‏ أھ. 


النمقق العارف بالستة ومايتافيها والبدعة وما يد انیها ویدخل فیا اتأمل > کلامه 


رالتشتت و الاق ا المزدي الى e‏ والشقاق ‏ 
دیبا ریات ما زی عل آربین مفرة ۲ 


. ۱۳۵ المائدة الآية رقم‎ )١ 

٠٠٠. 10۹ سورة الأتعام الآية‎ (f 
. ٠٠۵ سورة آل عمران الآية رقم‎ )۴ 
. ۱٩/۱0/۲۸ الفتاوی الکیری ج‎ )٤ 


(£47) 


أول؟ : أن الحزبية بدعة منكرة لما سبرناه من النهي عنها في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وكلام السلف رضوان الله عليهم . 

ثانياً : ذم الله عزوجل الحزبية و التحزب وذمها رسوله يي وذمها سلف الأمة 
الذين عرقوا الإسلام معرفة حقيقية لأنها خروج على وحدة الأمة الإسلامية التي 
أمرها الله عزوجل أن تكون آمة واحدة فقال إوأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون4 )١(‏ وانقسام منها وتجز أة لها ومساهمة في إضعافها . 

ثالثا : أن المنتمين الى الحزبيات والأحز اب يجعلون حزبهم هى محور الولاء 
والبراء والحب والعداء وذلك مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله حيث جعل 
الله عزوجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله قال تعالى إلاتجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها .. 
.رضي الله عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون4 )١(‏ . 

ثم يأتي قائد جماعة.في فكر معاصر فيقعد قاعدة تتناقى مع هذه الآية وما في 
معناها من آيات الولاء والبراء فيقول نجتمع فيما اتفقتا فيه ويغذر بعضنا بعضاً 
فيم اختلفنا فيه قال الشيخ بكن”بن عبد الله أبى زيد فى حكم الإنتماء وهذا تقعيد 
حادث فاسد إن لاعذر لمن خالف فى قواطع الأحكام فإنه بإجماع المسلمين لايسوغ 
الذي وا اال عن مات اهاد وكم من فرقة تنبذ أصلاً شرعياً وتجادل 
دونه بالیاطل ) هھ . 

قلت هذا هو الفهم للإسلام لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من 
سياسة التجميع والتكثر لقوم عقائدهم مختلفة واتجاهاتهم متباينة وقناعاتهم 
متضادة فماذ | كان إنهم ماز الوا متذ ما يقارب سبحين سنة يدورون في حلقة مفرغة. 


رابعاً : يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم 
ويتخذون قدوة و أسوة ويكون قولهم وتقعيدهم وتنطيرهم مَسَلماً وإن خالف الحق 
وتلك هى قاصمة الظهر والله . قال الله تعالى ابا أيها الذين آمنوا لاتقدموا 


. ۵۲ سورة المؤمتىن آية‎ )١ 


) سورة المجادلة آية ۲۲ . i‏ 


(¥) 


بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علیم) ٩(‏ : وسبب نزول هذ 
الآية وما بعدها أن أبا بكر دعمر رضي الله عنهما تماریا عند رسول الله پار 
حين قدم وفد تميم فيمن يمر رسول الله پار علیهم فأشار أب بكر بالأقرع ابن 
حابس و أشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زراره فقال أبو يكر لعمر :ما أردت إو 
خلافی وقال عمر ما أردت خلافك فتماريا عند رسول . الله پیر ختی إارتفعت 
أصو اتهما فأنزل الله عزوجل ويا آيها الذین آمنوا لاتقدموا بين يدي الله 
ورسوله واتقوا الله ان .الله سميع عليم » يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون) . e‏ 
فأدب الله عزوجل عباده المؤمنين أن يتقدمو! بین يدي رسوله وری البخاري 


في صحيحه عن مجاهد تعليقاً لإتقدمو | لاتفتاتو! على رسول الله بيه حت يقضى 
الله على لسانه قال الحاقظ وة عبدين حمود من طريق بن بي نجي عن مجاهن: _' 
وقد أدب الله عباده المؤمتين أن يقدمو ا آراثهم على حكمه و آقوالهم على' 
قوله أو يقدموا أحدا سوی أنفضشهم على رسول الله رر فيقدمو ١‏ حکمه على حکم 
رسول الله ر أو قوله على قوله أو هدیه على هدیه ۽ وقد توعد الله عزوجل من ' 
فعل ذلك بإحباط العمل لهذا فقد دوی البخاري في صحيحه عن ابن أبی مليكة أنه 
قال کاد الخيران أن يهلكا . 7 1 ر و 
قلت ليت من يتخذون فلاا وعلانا قدوة لهم يأخذون أقو الهم بلا دليل ويجعلونها 
أصول یبنی عليها ير اجعون أمرهم قيل فو ات الأو ان وقبل أن يأتي بتأويل قوله ' 
تعالى إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً , 
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خلیلاه ٩‏ وهاتین الآیتین وان گانت قد نزلے ' 
غيمن رفض شرعه رفضاً كلا إلا أن من رفض بعض شرعه رفضا جزتیا سیناله میب 
منها ولا سیما اذإ كان الفرفوض هى من أصول إلدين وقواعده أو قل هي 
افوا لفو اع ال کون ا المبد أ وعليها المدار ومن خلالها الينطلق . 
۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون وبإلقاء نظرة على الفثات المبتدعة ضس أهمجميطاً قد 
اتفقو ا کلهم على شیۍ واحد وإن اختلفت مشاربهم وتباینت عقائدهم: أتفقو | كلهم 
على نبذهم الكتاب و السنة التي أمر, الله باتباعها وجعل النجاة في. اقتفانها قار 
1 : 
١).سورة‏ الحجرات آية ١‏ ۰ 
) سورة الفرقان آیة ۲۸-۲۷ . : ! 


(EA). 


جل من قائل لإثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لايعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولي المتقين) )١(‏ . 

فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا 
تأصيلات شيوخهم هي الأصل فمثا المعتزلة قد عطلوا القدر و أنكروا رؤية الله 
فى الآخرة وزعمو أ أن القرآن مخلوق مستندين فى ذلك الى ما أصله شيوخهم . 
a U NCEE A BI E LE NS‏ 
المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا . وقل في الأشاعرة وفي سائر 
الطوائف المبتدعة مثل ذلك واذا نظرت الى السشبب الذي من أجله ردوا 
النصوص تجد نها هي الشبه التي أخذوها عن شيوخهم وزعمهم أن شيوخهم 
أعلم بالحق منهم وهكذا الأحزْابٍ المعاصرة اذا سبرنا حالهم نجد أن السيب 


عندهم هو السبب الذي بحمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على ٠‏ 


الآتی - 
ي 


خامسا : أن الحزيية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها 


وجعلها قطعية الثبوت غير قاجة للنقد ولا للنقاش قالمؤسسون لها أجل من أن . 


ينتقدو ا و أكبر من أن يخطئوً قي نظر اتباعهم فيتخهذونهم بذلك أرباباً ومشرعين 
وينطبق عليهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا س إلها واحدا لاإله إلا هو 
سبحانه عما يشرکون» (۲) . 

وفي حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي لي وفي عنق 
عدي صليب من فضة ( وذلك حین قدم عليه اول قدومه ) ورسول الله یړ يقرا 
إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله ... قال فقلت إنهم لم يعبدوهم قال بلى 
إنهم حرموا عليهم الحلال و أحلوا لهم الحرام فتلك عبادتهم إياهم) )١(‏ . 

ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب إحتكاكنا 
)١‏ سورة الجاثية آية 1۹-1۸ . 
۲) سورة التوبة آية ۳١‏ | 
۳) تفسیر: ان ا ۲ تفسير الآية ٠١‏ من سورة التوبة وعزى الحديث الى أحمد والترمذي ابن جریر 

ا 


(6۹) 


e 


بهم رن ياخذون ما جاء من قارة حزبهم ومڙسسیه والمذتا ين فيه بفنظار 


الحصانة عن ألذقد ولو أنتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وڃعلو | نقده' ظلما 


وتجتیاً حتی ولو کان نقد في الصميم و أذكر بهذه المناسبة أنه لما نت نتشر کتاب 
وقفات مع كتاب الدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمى eT‏ 


لواحد من المتتمين إلى جماعة الإخوان رجاء آن یتأثر به ویزی مافیه من نقد 


للإتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم ولما ناولته علقت عليه تعلیقه بسیطه مثنیا 


على صاحب الكتاب أنه بذل حهداً في تتبع أ خطاء آلجخوآن من کت وناشن 


الأخطاء في العقيدة مبینا ٠‏ اسم الكتاب الذي وردت قيه ورقم. الصفحة . لكن 
الرجل عبس وبسر وقلب في النظر مستغرباً للأمر الذي :يدر وأخذ ا 
ا الإخو اني قلياد ثم ذهب .. وعد بضع سنو ات ظهر كتا جاسات لخاسم 
مهلهل قوصلت إلي نسخة منه فقر أتها متأملا ومستغربا هل سيرد على العجمي شينا 
من ذلك الكلام وظك الأرقام ویگذبه فيه ولکني بعد أن قر أت کتاب اجلسات من .ِ 
فاتحته الى خاتمته لما أرة زد شيا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف 
العجمي جز اه الله خيرا ٠‏ 
وبعد ذلك لقيت صاخبي الذي شمخر من كتاب وقفات لكونه نقد رؤسائهم فيا 
کتبو! وبیده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها فناولني نسخة منها وهو يضحك 
فرحا وسروراً یکاد یطیر فرحا وظن آنھا لم تصلني وحسب أنهم انتصروا على 
العجمي فقلت في نفسي قاتل الله الجهل - أقول هذا و أنا لاأعزف العجمي ولا 
المهلهل ولكني عرفت الحق و الحمداله e‏ أخبرني رئیسه فیما بعد ولم يسمه 
فقال أعطيت أحد الإخوؤان نسخة من كتاب وة فات فجاء بها إلي وقال هذا الكتاب 
أعطاني فلان ولم أقر أه وأ أكد أن الرئيس و المرؤوس كلاهما من طلابي فبدل ما 
يأخذون كتاب العجمي والمهلهل ويأتون بها إلي ويستشيروني فيهما بدلا من هذا 
وقفو! من كتاب العجمي موقف العداء . لأول مرة و أخذوا, كتاب, المهلهل على 
انه الحق الذي لاشك فيه و اذا نظرنا في السبب الحامل لهم على 'ذلك لانجد شيا 
و أن هذا يتخاطبا معهم من داخل داثرة الحزب وذلك يتخاطب معهم من 
خارجها وما جاء من د اخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لاشك فيه يجب أن 
نغمض آعيننا وتأخذه كما تأخذ الدو!ء معنقدين فيه :النفع وإن. كان :مرا فالحزبية : 
تجعل المر حلوا و الباطل حقاً وهذ | كبر دلیل على .أن الحزبية شر و أي شر .. 
وليعلم الذين يقولون إن ا ليخى شين فى اللكة غير الخو انيين, في مصر 
وا و لان هؤلاء درسو ا التوحيد في المد ارس و المعامل و الكليات منذ 


نعومة أظفارهم وإلى أن تخرجو! وقد .كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير ونقول 
إن الذين غذو! بالتوحيد من الصغر لايمكن آن يقرطوا فيه مهما كان الآمر ولكن 
لما ار أيتا موقف الإخوانيين من كتاب. الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب 
الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبتاها من هى غارق في 
الشركيات و البدعيات ويغتر الناس به نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع 
الى ما کر من أن مهوا نیشون وكا عله با ا لک و جد 
المضتى من أجل بيان الحق بدلا من ذلك تنکرو! له و آبغضوه و آبغضو ا حتى من 
وزع کتابه وإِن كان له عليهم حق الأستاذية و المربي فحسبينا الله ونعم الوكيل . 
ومع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة بل بعضها يهدم الإسلام بالكلية کمن يستغيث 
بالنبي لني ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة و الإستغاثة بهم تذوق ومن يثني 
على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين اليها يضرب أحدهم بالشيش من ظهره 
حتى يخرج من صدره فلا ٫يضره‏ » سبحان الله . النبي الكريم وخاتم الرسل .. 
و أفضل الخلق عند الله واقريهم إليه وسيلة و أعلاهم عنده مقاماً يضرب يوم أحد 
على ر أسه فتغوص حلقتا المغفر في وجنتيه فسال الدم وقال كيف يفلح قوم 
خضبو! وجه نبيهم بالدم فأنزل الله عزوجل ليس لك من الأمر شيئ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) )١(‏ . أما صاحب الطريقة٠‏ الرفاعية فيضرب 
بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره أهذا منطق داعية ومؤلف ومنظر 
أومنطق شيطان مضل يريد أن يضل التاس يفضل أصحاب الطرق المتحرفة على 
رسول الله ملت فاقول أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوه منذ نعومة 
أظفارهم و أين الولاء والبراء الذي هى من أسس الإيمان وقواعده حتى نفي 
الله عزوجل الإيمان عمن يوالي أعداءه ويوادهم وآتوقع أن الذي يغتنقون 
المنهج الإخواني سيقولون أن الذين نتولاهم من خيره المسلمين فقد بذلو ا جهداً 
مضنياً في الدعوة إلى الله فوقفوا فى وجه المد الشيوعي الناصری رغم مالاقوه 
من تعذيب وقتل وتشريد و أقول إن اي دعوة لاتكون مبنية على الأسس والقو اعد 
التي سنها الرسول مَل فهي غير مرضية عند الله عزوجل حسب ما علمنا من شرعه 
المطهن الذى جاءت به المصادن الشرعية من كتاب وسئة وقد قال الله عزوجل 
متوها بذلك في کتابه قل هذه سبيلي أدعوا بها على يصيرة أنا ومن 
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اتبعني) ١(‏ . 
فالشهی فال ما عن ا 
ل ال SS SE‏ التي ى يبا في دعوته 


قال ابن جریر في تفسیر هذه اليه من تسیر قول الى ذكر نيه حت إل 


(قل) يا محمد (هذه). الدعوة التى أدعوا إليها و.الطريقة التي آنا عليها من 


الدعاء الى توحید الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة و ألأوثان و الاإنتهاء 0 
طاعته وترك معصيته ( سبيلي ) وطريقتي ودعوتي ( ادعو ائ الله ) وحدد لاشريك 


له ( على بصيرة ) بذلك ويقين علم مني ) او ا أيضاً.( من 


اتبعني ) وصدقني وآمن بي) )٢(‏ أه. 

فتبين من هذا أن الإشارة الى الطريقة التي سار عليها في دعوته ير من 
نبذ جميع الآهة الت تعبد مغ الله عزوحل قمن اتخذ لنفسه طريقاً غير طريقة 
النبي لړ ر فتغاضی عن الوثنية القاتمة وظن أن من يتطوفون بالاضرحة ويذبحون” 
لها ويدعون أصحابها. ا محتقفدين فيهم القدرة على مالا يقدر عليه :إلا الله عزوجل 
اعتقد انهم مسلمون قإن دعوته هذه باطلة من اأساسها ومردودة عليه › دلیلنا على 
ذلك قول الله لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 


حفيظا) () . وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله : وان 
ا e‏ الى ال م في القرآن من آيات . 


5 شنذاء اا ل اا ن ا وهی أ حد أقطاب e‏ 
القائلين بوحدة الوجور وتغاضبه عن الأضرحة القائمة في مصر بل ومحاضرته في 


بعضها وتبتيه لدعوة التقريب بين هل السنة و الشيعة لأعظم دلیل على أن دعوته 
e‏ ي جب ان رل انها ماقضة لها ومبادقل في 


و أخيراً فان اقرار الوثنية مر e‏ کان 


محارية الشيوعية غير مإبول عند الله لأن الله لا بقبل. من أعمال e‏ إلا ماكان. 


|) سورة يوسق آية 1۰۸ . :, ت 
تقشسین الظبڑی ج ۷1 د 


۳) سورة الفساء آية  . ۸٠‏ أ 1 | 


1 ! | 4 سورة النساء آية‎ )٤ 
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(oT) 


a EEE O CS e‏ لقاء ريه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا) () . 
فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادهم لمن لايجوز أن يعطوه له ويالله التوفيق 


سادسا : واذا كانت الحزبية سببا للفرقة و الفرقة أول معول يضرب في وحدة 
الأمة وتماسكهافإن تعدد الأحزاب سبب قي تعدر مناهجها الفكرية وتعدد المناهج 
الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب والإضطراب سبب في الهزائم التى تحل 
بالمسلمين وهل يمكن لأمة منقسمة على تفسها أن تصمد أمام العدو . 


EE‏ : ومن مضار الخزبة أن أد اء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا 


يتحول ألأں اء فیها من واحت. تعبدی إلى و اجب حزبي قیخدش الإخلاص إن لم 


يهدمه ويكون الملاحظ في الاد اء هى إرضاء الحزب لا إرضاء الله . 


۰ ثامنا : أنه اذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب و أكد عليه 
بالغ التابعون حتى يحولوه الى واجب قيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه 
وبذلك يكونون قد جعلو !| له حکماً غير الحكم الشرعي الذى وضعه الله ورسوله . 

تاسعا : ومن مساوى الحربية الإنقسام فربما انقسشم الحزب إلى حزبين أو 
أحزابا كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر وهكذا أما 
الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم مازالو! منذ بزوغ فجر الإسلام 
على عقيدة و أاحدة إلى يومنا هذا أما الإختلاف في الفروع فهى أمر مسلم به وقد 
حصل بين الصحابة والتابعين ولم يؤد الى خلاف ولا تباغض ولا تناحر ولا تقاتل 
فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية ووفقك للأخذ بالطريقة السلفية فهى النجاة 
. نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه ونحن إمامنا رسول الله بي ومن سار على 
نهجه و اقتفى أثره من أئمة الهدى وحملاة الحديث رضي الله عنهم أ جمعين 


1) سورة الكهف آية ٠١١‏ . ۹ 


(or } 


الباب في ي بیان ما انتقد على الإخوان مسين 


اعلم وفقني الروك أنا حينما نعرضش لبيان ما OT‏ :أو 
غيرهم إنما نفعل ذلك ِن شاء الله بيانا للحق ونصيحة الخلق و أد ءالو اجب الذى 
نيط بحملة العلم. الذين إحملهم الله هذه المستولية وكلفهم بها في وله جل.وعأز 
إن الذين يكتمون ما أذزلنا من البينات والهدی من بعد ما بیناه اناس في 
الكتاب أولائك يلعنهم | الله ويلعنهم اللاعنون 4 الذين تابوا وأصلحوا 
وبینوا فأولاك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) .١(‏ 

وکلفھم بھا رسوله ی حیث یقول بلغو | عني ولو آي وحدتو | عن بني اسر ائيل 
ولا حرج ومن كذب علي متعداً فليتبق مقعده من النار) (۲) ويقول ‏ ليبلغ الشاهى 
الغائب فرب مبلغ آوعی له من شإهد) (۲) ویقول ( نظر الله e‏ 
فوعاها فآد اھا كما سمعها)  )٤(‏ ِب 

وكما أوجب الله عزوجل على أهل العلم آن يبينوا للناس a‏ 
. والسنة من أحكام وشر اع وقضايا فقد وجب الله عليهم أن. يردو ا على من 
خالفها مخالفة قلرلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضبة أو قضايا اذا 0 
الفخالفة قي الأصول و العقائد وان وجوب ذلك عليهم لايقل آهمية ع وجوب بیان 
الأصول في الدين ِن نم یکن آکں لان الأحكام اٿي لم پصيها تشويه ولا تمريف 
aE‏ 
جهلها . ما الأحكام و القضايا المشوهة و أقصد بالمشوهة التي شوهتها 2 
معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جر اء التلقي, فظنو ١‏ دینا 
مان دن وغ حقا ماهو باطل حتی واجهو! الحةرةة المرة وانطبق عليه ' 
ا وت هن في ارين اعا لذن صل سم ف ا 
الدنبا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولتك الذين کفروا بآفات: ريهم ' 
ولقاته فحيیطت أعمالهم فلا ”نقيم ټوم القيامة وزنا4 )0( ونحن نؤمن أن 

: 

: TE 
, ۲۸۳٤ صحیح الجامع رقم‎ ) 
أخرجه البخاري في كتاب العلم منحديث أبي بكرة باب قول التبي بير رب ميل أوعى امع واآخرجه‎ )۳ 

مسلم في الح باب ۸١‏ رقم الحديكة ٤١‏ . : 


. مب/٣۹/۲۵/۱۰ رواه,جماعة من الصحابة في عدة ألغاظط متقاربة بنظر موسوعة أطراف الحدیث ج‎ )٤ 
1 . ٠.۵0-١١ سور الكهف آية‎ )۵ 


(ot) : 


من لم يلق الله بالتوحيد الذي ما آنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحاقة 
وخلقت الجنة والنار إلا من أجله أنه سيو اجه الحقيقة المرة حتى وإِن كان ممن 
يزعم أو يزعم له أنه من الدعاة إلى الله ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم 
يعرف الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله َل والذي تحدث عنه 
القرآن قأسهب وبين ما يناقضه بيان شافياً ولا يتسرب إليه شك ولا يبقى ور اءه 
للحقيقة مطلب كقوله تعالى طإن الله لايغفر أن يشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيماً4 )١(‏ وقوله تعالى إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيد آ4 )٩(‏ . 

وقوله تعالی ڈوقال المسيح ا بني اسراشل اعيدوا الله ربي وریکم إنه 
من يشرك بالله فقد 2 أللة عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من 
أنصاري (") . 

ولما عدد الله عزوجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى ولوا أشركوا 
لحبط عنهم ماكانوا يعملون4 (؛) وقوله تعالى إولئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكوذن من الخاسرين) )٠(‏ وقد صدر الله هذا الخبر باللام الموطئة للقسم 
وهي من حروف التأكيد مبيناً لرسوله َير أنه لئن صدر منه الشرك هو وهو أحب 
الخلق اليه و أعلاهم عنده مقاما و أعظمهم عنده جاهاً ليحبطن عمله وليكونن من . 
الخاسرين وحاشاه من الشرك ولكن هذا على سبل الإفتراض فتبين من هذه 
الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود قى النار . 

وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تزعم 
لهم الولاية وتدعى لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والإستغاثة بهم 
في الشداتد أن ذلك هو محض الدين ولبه وحقيقته بل غلت فى الأولياء حتى جعلت 
الرب متهم أقطابا بتصرفون في الكون ثم زادت فى الغلو حتى جعلت إليها 
ومعبودها حال قى مخلوقاته أو بعض مخلوقاته (1) . 


1) سورة النساء آية ٤۸‏ . 

) سورة النساء آية ١١١‏ . 

)٣ .‏ سورة المائدة آية ۷۲ . 

) سورة الأتعام آية ۸۸ . 2 

) سورة الزمر آية ٦1۵‏ 1 

)٦‏ انظر کتاب هذه الصوفية لمبدالرحمن الوكيل أو الكشف عن الصوفية لأرل مرة وسترى أن الصوقية 
کلها داء عضال وسم قاتل وبلاء لیس فوقه بلاء فإن كنت قد عوفيت منها فاحمد الله على العافية. 


(oo) 


ا فهل ترون ا أحضان الصوفية يخرج: سالماً من معرتها 
لا والله إلا من يشاء الله إنقاذه بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحشاسية من 
الشرك الأكبر الذى يهدم الإسنلام ویقوضه من. آرکانه وإِن ا ذهب ¡ التوحيد ققد 
ذهب | لإسلام وكل دعوة الاتبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها a‏ 
الأساس الذي سس عليه رسول الله ملا دعوته . [ 
وقد آن لذا نرا فار الف أي الم اقصد رين أحد إل أن 
يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص 
أو منهج كما فعل ذلك السلف رحمهم الله تعالى حيث قدحوا فيمن قدحوا فيه 
نصحا للأمة وبيانا للحق وكثب الجرح و التعديل مليئة بذلك . ` 2 
قال الامام مسلم ابن! الحجأج رحمه الله في مقدمة الصحيخ وحدثا عرو 
أبن على .أبو حفص قال سمغت د یڃیی ابن سعید قال سالت سقیان الثوری, وشعبه 
ومالكا و ابن عيينة عن: e‏ الحديث فيأتيني لرجل ساني سن 
قالو! أخبر عنه آنه لیس بثبْت 1 ۰ ٠ ١‏ 
وحدقنا عبید الله ابن سعید قال سمعت النضر بقول سئل ابن عون عن حدیث' 
لشهر وهو قاثم على سكفة الباب فقال إن شه نزکوه إن شر نزکوه قال مسلا 
رحمه الله أخذته الألسن' 'تكلمو ا فيه وروی. بسنده الى الشعبي قال ,حدثنی' 
الحارث الأعون. الهمد اني وکان کذ ایا وبسنده الى ,ابن عون قال قال لنا إبر اهيم 
إیاکم والمغيرة بن سعيد وأيا عبدالرحيم فإنهما كذابان » وحدثنا أو ک 
الجحدرى حدتنا حماد وهو بن زید حدثنا عن عاصم قال کنا نأتي أا يد لرتهمن 
وتحن غلمة أيفاع قکان يقول لنا لاتجالسوا القصاص غير ابی ا و ایاکم 
ؤشقیقا. وکان شقیق یری ر أی الخوارج ( وهو غير شقيق ٠ابن‏ سلمة .. هھ . 
من مقدمة صحيح مسلم الكشف عن معايب الرواأه. 
وهذا أوان الشروع في| الملاحظات والقو ارح :- 
أول هذه .الملاحظات التهاون في توحيد العبأرة وعدم جعله اساسا وقاعدة 
ينطلقون منها ومن E‏ أن مؤسس الحزب ومقرر. المتهج ا 


(071) 


الشيخ حسن البناء )١(‏ حاضر في وكر من أوكار الشرك بل من أكبر آوکكاره في 


۱) حسن البناء قال في كتاب النقط فوق الحروف لاحمد عادل كمال ص ۸١‏ ولد الاستاذ حسن البتاء بقرية 

التجمىدنة مديرية االبخيرة بر س غ 2+ 

وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية ثم في مدرسة المعلمين الاولية 
بدمنهوىر ثم في دار العلوم بالقاهرةوقد تميز في كل هذه المراخل بأنه كان دائماً أول الناجحين حيث 
كان موضع قخر أساتذته ورعايتهم وكان من المتوقع أن ترسله وزارة المعارف لإنجلترا أو فرنسا على 
عادتها في إيفاد أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن ذلك 
التقليد . a.‏ 

حصل الاأستانذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره فتم تعيينه مدرساً بمدرسة 
الإسماعيلية الاميرية في الدرجة السادسة وتسلم عمله في عشرين في ۲۰ /سبتمیر ۱۹۲۷ واستمر بعد ذلك 
مدرساً في المدارس الإيتدائية تسع تر سنة لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين 

وفي مايق 1867 اسقال, الاشتان من وظيفتة بوزارة القعازف بعتاشبة اإنشاء. الجرندة لومت للأاخؤان. 
المسلمين أه من كتاب النقط على الحروف ص۸۳/۸۱ بتصرف . 

قلت وقد نشا «حسن اليناء من أول يومه ونعومة أظفاره نشأة صوفية وقد ذكر ذلك البنانقسه في كتابه 
مذكرات الدعوة والداعية مفتخراً ومختبطا فقال في ص-۲۷/ وصحبت الإخوان الحصاقية بدمنهور وواظبت 
على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة . 

ثم قال وحضر السيد عبدالوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية وتلقيت الحصافية الشاذلية عته 
وآذنني بأدوارها ووظائفها . 3 ۰ 

وقال جابر رزق في کتابه حسن البناء بأقلام تلامذته ومعاصريه ص۸ وفي دمنهور توثقت صلته (يعني 
حسن البناء) بالإخوان الحصافية وواظب على الحضرة كل ليلة قى مسجد التوية مع الإخوان الحصافية 
ورعب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب الى مرتبة التابع المبايع . 

بل شارك قي إنشاء جمعية صوقية حصافية كما ذكر في مذكراته ص ۲۸ . 

قال وقي هذه الائتاء بدا لنا أن نؤسس جمعية اصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية وانتخيت سكرتيرا 
لها .... وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك 

قلت ليهنأ جماعة أى جمعية الإخوان عراقتها في الصوفية وانتمائها لها باتغماس مؤسسها في التصوف 
وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها فالله الله يا موحدون في عقيدة 
التوحيد ولا تضيعوها أو تميعوها اقرأوا القرآن واتظروا مافيه عن الشرك والمشركين من التحذير منه 
والوعيد عليه إقرأوا آية واحدة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأضيفوا قوله تعالى ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوتن من الخاسرين 

اقرآوا السنة وسيرة النيي سار في”دعوته لتروا كيق دعا الى نبذ الاوتان وكسر الأصنام وتوحيد الملك 
العلام ثم اقرلرا عن الصوفية لتروا مافيها من شرك عظيم وتأليه للشيوخ بل لتروا مافيها من دعوة 
صريحة الى بحدة الوجود وإيمان بها واعلموا أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة كل 

المتصوفة لايسلم متها حسن البناء ولا غيره وإن خالجكم شك في صدور الشرك منه والبدع فإليكم هذا 


(¥) 


مصر وهو مشهد السينة ز 
نقل ذلك عباس اا ا فى الجزء الأول من كتابه قافلة اران ا 
ص ١۲‏ فقال كلمة الأستان المرشد العام في حفل الهجرة بالسيدة زينب جاء فى 
كلمات الأستات. المرشد العام في هذا الحفل مايلى ب ٠, ٠‏ 
اه لانت آي 6 رة ك اكع تة اة اشد نک فو 
وهي أن تطهرو ا ق وتصفو | E‏ آو أشاء اليم فؤالله 


> 


الخبر وإن شككتم في صنت فراجدوه في المصدر الذي شب إليه . : 
نقل جابر رزق في کتابه حسن البناء بأقلام تلامذته ومعاصریه ص :۷ /۷۱ عن مجلة الدعوة )٠۳(‏ فبراير 
۱م حدیٿث عبد الرحمن! البناء, عن أخيه حسن البتاء قال فيه وعقب صلاة العشاء يجلشس أخي (حسن 
البتا) الى الذاكرين من خماعة الإخران إلجصافية وقد أشرق قلبه بنور الله فأجلس' الى جواره نذكر الل 
مع الذاكرين وقد خلا المسجد إلا من أهل الذكر وخباً . الطوت إلا ذبالة. من سرأج وسكن الليل إلا 
همسات من ذماء أى وفضنات من ضياء وشمل المكان كله نور سماوي ولفه جلال زباني وذابت الاجسام ٠‏ 
وهامت الأریاح وتلاشی کل شیئ في الوجود واتمحى وانشاب بصوت المنشد في حلاوة وتطریب 
أله قل بوني الوجوب ا اسر إن كنت مرتادا بلوغ كمالي 
فالكل دون الله إن حتفت عدم على التفصيل والإجمالي 


قلت هذان البيتان ينضحان ! بوحدة الوجود مع ماقيهما من بدع الذكر الصوفي وقيل ذلك قول أخیه وتلاشی 

كل شيئ في الوجود وانمخى هذه عبارات أصحاب وحدة الوجود . 

_ونقل ايضاً في المصدر المذكور ص”۷/۷ عن عبدالرحمن البنا قوله وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأرل 
كنا نسي في موكب مسائي كل ليلة. حتى ليلة الثاني مشر ننشد ا الرسیل بین وکان من 
قصائده المشهورة في هذه إالمناسبة 'المباركة 

صلى الإه على النور' الذئ ظهرا اللعالمين ففاق الشمس والقمرا 

كان هذا البيت تردده المجمواعة ينشد أخي وأنبشد معه: 

هذا الحبيب مع الأحباب قى إحضرا وسامع الكل في قد مضی وجری 

لقسد أدار على العشاق خمرته صرفاً بكاس سناها يهذب البصرا 

ياسعد كرر لتا ذكر الحبيب لقد, بلبلت أسماعنا يا مطزب الفقرا 

وما لركب الحمى مات مإاطفه لاشك أن حبيب القوم قد حضرا 


بواسطة دعوة الإخوان في ميزان الإسلام i ZA‏ 
قلت في هذه الأبيان متها بع أولها بدعة الإختفال بالمولد ۲ بدعة إنشاد المدح بصوت اش 
٣‏ .- زعم الصوفية أن النبي ير يضر احتفالاتهم المبتدعة وهذا كذب عليه عامل الله من اختلقه ته 
با كق وفيا كارة کبزی ومصيبة عظمى وهي إسناد مغفرة الذنوب الى ا الله لتر في قوله س 
فاع الک ا قد مضی وجری هذا شرك أكبر مخلد في انان قال تعالى ينن يعقر انتيب إا 
الله وفي الحديث القدسي م عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به » توفی البناء متيال سنة ۹٤۱۹م‏ 


(o۸) 


٠‏ إني لضتين بهذه القلوب التي لاتعرف إلا معاني الحب في الله ولم تسعد إل 
بمشاعر الأثخوة الحقة الصادقة » أضن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو 
تشوه ببغضاء وتنال من صفائها خصومه » ان الدين حب وبغض ذلك حق و 
الإيمان أن ثحب في الله ونبغخض في الله ولكن ما شد أن نقهر على کره من نحب 
> إن الإيمان حب وبغض فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون ويهذه العاطفة تجتمعون 
وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون فلا تحرمو | قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى ول 
تحرموها شعور الحب الطاهر البريئ وادخروا حجر البغض وثورة الغضب 
لساعة آتية قريبة نلقى فيها خصومنا ولست أعني خصومنا في .الد اخل فليس لنا قي 
الد اخل خصوم ولله الحمد و أن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان 
فإما ساروا واما غاروا أما كلمة الجهار فعاطفة ملتهبة ومعاني الجهاد مثل حية 


باقية تتجه إليها قلوب أيناء هذه لأرة التي ظلمت و اعتدی على حرياتها وحقوقها 


و حيط بها من کل مکان . ۔ 


مناقشة الشيخ البناء في هذه الخطبة التي آلقاها في وكر من أعظم أوكار' 


ال فی مخ لہ وهو مشهد السيدة زینذنب ولم يڌر فيها حرفا واحداً عن 
الشرك الأكير الذي يجري قي ذلك المشهد من الدعاء لغير الله و الإستغاثة بغيره 
و التذر و الذيح وغدر ذلك وکآنه لم یر الطائفين حول القبر و المتمسحين به به ولم 
يسمع الذين يرفعون أصو اتهم-بالدعو ات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي 


لاتطلب إلا من الله عزوجل وكان الشيخ البناء لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر الذى 


يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمراً منكراً مخالفا للشريعة الإسلامية بل 
مناقضاً للإسلام وهادماً له ومقوضاً لأركناه . إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد فى 
رعايتها ولكن ما هذه النصيحة يا ترى إنه يتصح بتصفية السراثر وتطهير القلوب 
من الغل والضغينة مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر قهل هذه خطبة من يعتبر الشرك 
الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضاً للإسلام أترك الجواب على هذا 
السؤال للقارئ ؟ 

ومن جهة أخرى فإن الله تعالى يقرل والذين لابشهدون الزور وإذا مروا 
باللغوا مروا كراماً4 ومعنى لايشهدون الزور أي لايشهدون الباطل . 

قال ابن كثير رحمه الله وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لايشهدون الزور 
قيل هو الشرك وعبادة الأصتام وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل 
وال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس و 
ل کیو ا قاس فان االو وال وان ااك 


(۹) 


4 


. الخمر لايحضرونه ولا يرغبون فيه‎ E 


: القول بأن الزؤْر الذي لايشهدونه هو الباطل ‏ ساره الارلی 


TT ۰‏ الشرك بالله و أعياد المشركين وغبادة الأصنام وغير ذلك . 


وإن. مشهد السيدة زیتب من أعظم أوکار الشرك التي تحارب فیها عقيدة 
التوحيد الذي أزسلت به الرسل وآخرهم محمدی ار ولا يجوز لمسلم ق ندخله إلا 
أن یکون منكراً لما بفطه ٠‏ أولئك المشرکون فمن دخله لیحاضر فيه بشیی غير 
الشرك فانه یکون قد 3 بشجع. الشرك الآكبر و أقره وآوی هله وإنه بذلك قد وهم 


gg‏ عليه وعبادة يتقرب بها الى الله وهذ! من أعظم 
الظلم و الغش و الخد اع الذي حرمه الله ورسوله . 1 


فإن قل إن الشيخ ٠‏ البنا قد دعا الى الجهاد في هذه الخطبة فيكون قذ دی ما 


عليه قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البتا اذا كان قد أقر .الشرك الأكير المخرج 


من الملة وما فائدة جھاں اليهوت و النصارى إِذا کتا مظهم بل أرد أ منهم فالیهود : 


لهو ا عزيرا والنصارى الهو ا عيسى عليه السلام فقط ما الصوفية ومن دان ' 


بدينهم فقد لهو ا مالا یحصی : من البشر فتجد اقوماً يعبدون الحسين وآخرون 
یعبدون السيدة زينب وآخرون بعددون البدوي و ین ا 


S, eT TT ERE‏ ال الف اشن 
د عليه رسول الله صل جهاده فإنه قد ضل و أضل و أ خطا الطريق e‏ ,الذى سار 
عله کل نبي مرسل ونطق به کل کتاب منزل . 
أما قول البناء في رسالة التعاليم في الاصل الرايع من الإاصول العشرين 
و التمائم والرقى والودع و المعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وؤكل ما كان 
من هذا الباب منكر تجن محاربته ا ا أو رقية مأثورة )١(‏ اه. 


وقال ڏ فى النص الراب عشرص ۱٣٣‏ من نفس المصدر وزيارة القبو أا کانت 


سنة مشروعة بالكيفية المأثورة »> ولکن الإستعانة بالمقبورىن اا کانو ا وند ائهم 


لذلك قضاء E‏ أو بعد ل القبور 
rT‏ ولا نتاول لهذ الأعمال سد ا ۴ اه" 


' ات ومحمد عبدالحليم حامذ۸۰.‎ E من كتاب نظرات في رسالة التعاليم لمحمد‎ )١ 


4 


,)( 


و قول أولا وقبل كل شيئ في هذين المقطعين أو الأصلين الذين كتبهما 
الأضتان. الجا حلط يدل على عدم ضيه بين البدعة ٠و‏ الشرك: الأكبر ىالشرك 
الأصخر فمزاولة الكهانة وإدعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة 
وكذلك الإستعانة بالمقبورين أيا كانوا وند ائهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم 
والتذر لهم والتمسح بقبورهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة وكذلك تعلق 
التمائم والودع إن اعتقد فیه- أنه يدفع عنه الجن أو ما آشبه ذلك كل هذا من 
الشرك. الأكبر مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله َير واستباح سفك 
دماڻهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم . وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير 
الله تعالى والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها إستغاثة بالجن آو 
غيرهم أما البدع فهى البناء على القبور وسترها و الإضاءة لها . فالدمج بين هذه 
الرو ا الاو في الك دال عن عنم ضرفك التتسل فن دعا غر الله ونك 
منه جلب التفع ودفع الضر"فقد كفر قال الله تعالى إ ومن يدع مع الله إلها آخر ٠‏ 
لابرهان له به فانما حسابه عند ريه إنه لايفلح الكافرون4 () وفي الحديث 
١‏ من أتى كاهناً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة “ .. وفي رو اية ققد كفر بما أنزل على 
محمد (۲) فاذا كان هذا فى حق الآتى الى الكاهن فما بالك بالكاهن نفسه . ومن 
اف ع الف فق كف ومن اعد ده ولك وه کر قفن زح أن هد الا ن 
الكبائر التي لايخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين إما جاهل لايعرق . 
الأحكام الشرعية وإما مفتون يريد أن يضل الناس . 

وأما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر لايخرح من الإسلام بدليل أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانو ا يحلفون بآبائهم وبالكعبة وبالنبي ميلم ثم نهو ا 
عن ذلك بقول النبي لر « لاتحلفو | بآبائكم من كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت» . 


ما ألبناء على القبور وسترها و الإضائة لها فھی یدع اذا لم يصحبها دعوة 
للمقبورين ولا توسل بهم › ولو قدر أنه يقصد بالمنكر الشرك والكفر فأين العمل 
بهذا التقرير وقد أقر العامة على دعوة المقبورين وتأليههم .؟ 

ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي 


1) المؤمنون آية ١١۷‏ . 

. الرواية الأولى رواها مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١ ٠ 

الرواية الثانية : أخرجها الإمام أحمد في المسند ج ص۹٤‏ والحديث رجاله ثقات مخرج لهم قي 
الصحيحين أخرجه البخاري جه ص ۵۳۲ ومسلم قي كتاب الاإيمان رقم ٤‏ . 


(11( 


يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقوضه امن أضله 
إنعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القادة و المنظرين فى 
٠‏ هذا المنهج فخيرهم الساكت عنه والمقر له وإن كان ٠‏ الساكت عن الشرك لاخير 
فيه بل من المنظرين والقادة في المنهج. الاخواني من وقع في. الشرك الاكبر كما 
سيأتي عن سعید حوی وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضاا عن غيرهم . 

هل أن من قال لاإله إلا الله وهو مع ذلك يدعوا المقبورين ‏ 

ومن يسمیهم بالاأولیاء من دون الله فيما لايقدر غليه إلا الله 

هل يعتبر مسلماً وما هو الدليل على ذلك . 


والجواب وبالله التوفيق ومنه استمد العون و التوفيق والسداد اعلم أن من . 
قال لاإله إلا الله وهى يدعو غير الله راجيا مته جلب النفع ودقع الضر الذي 


لايقدر على جلبه أو دفعه ,الا الله أو ينذر له أو يذبعح على اسمه أو يستغیث به 
ويستجير فهو مشرك شرکاً أكبر كافر بوحد انية الله وإن صلی وصام وزعم أنه 
مسلم ولو کرر لاإله إلا الله قي اليوم سبعين ألق مرة فإن ذلك لاينقعه أبدأً حتى 
یکفر بما یعید من دون الله وإليك الأدلة من الكتاب والسنة . i‏ 

:الدليل الأول : من القرآن" الكريم قول الله عزوجل إولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی !الله ومنهم من 
حقت عليه الضلالة¢ (). فتبين من هذه الآية أن الله عزوجل أرسل الرسل 


بشيیئین أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته یما شرع على ألسثة رسله صلی ت الله . 


وسلامه عليهم أجمعين . 


ثانياً + الكفر بالطاغوت و اجتنابه وکل ما عبد .من دون الله فهو اطاغوت 
و الطاغوت مشتق من الطغيان ومن حق كل مخلوق أن یکون عبد لله فإذا عبد من 
دون الله فقد تجاوز به عابده حده ومن أجل ذلك سمي ظاغوتا ووڻناا سو اء کان 


1) سورة النحل آية ٣١‏ 


O) 


المعبود ملكا مقريا أو نبا مرسلا أو وليا )١(‏ أو شيطانا أو إنسياً أو جنياً أو 
حجراً أو شجراً . أو منحوتا أو غير منحوت فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم 
تصح عبادته ولم تقبل منه حتی يکفر بما يعبد من دون الله. 


الدليل الثاني : أن الأمر بالعبادة جاء قى القرآن الكريم مقترنا بالنهي عن 
الشرك تارة كقوله تعالى إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) )١(‏ فتكون 
العبادة المأمور بها هى ألعبادة الخالية عن الشرك بالله » أو مقترنا بالا اة 
الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها على الله دون غيره كقوله تعالى لإأمر 
آلا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم) )١(‏ وكقوله تعالى إإياك نعبد وإياك 
نستعين (؛) أو مقترنة بالحال الدالة على صفاء العبادة ونقاءها من شوائب 
الشرك كقوله تعالى إفادعو!ا آلثة مخلصين له الدين) )١(‏ أي حال كونكم 
مخلصين الدعاء له . وقوله طقل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ماشئتم من ٠‏ 
دونه )١(‏ فإن ورد الأمر بالعبارة مطلقاً فى بعض المواضع فهو محمول على 
المقيد كما تقرر فى الأصول . ويستقاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوطة 
بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه البتة ويؤكد هذا ويدل عليه ما 
ورد فى الحديث القدسي وهو الدليل الثالث أن النبي بم أخبر عن ربه جل وعلا 
أف فال ها أغئي الشركاء كن الشرك فمن عمل غلا ١ا‏ شرك م فن غيرى ركه 
وشرکه) (۷) . + 

الدليل الرابع : إن الله عزوجل وصف المعبودين بالعجز وعدم القدرة على 


1) ملحوظة : الملك والنبي والعبد الصالح لايسمى أحد منهم طاغوتاً لأنهم لايرضون لأحد أن يعبدهم من دون 
الله ومن عبدهم قإتما عبد الشيطان في الحقيقة والدليل على ذلك محاورة أبن الزيعري للتبي ا حين 
تزل قول الله تعالى (إنكم وما تغبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) الآيات . ثم نزل 
بعدها لإإن الذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون ¢ وقال النبي سيير (یمثل لمن کان یعید عیسی شیطان عیسی ولمن کان یعبد عزیزاً 
شيطان عزيز) وأخيراً فالشيطان الذي دعاهم إلى عبادة غير الله هى الطاغوت . 

. ۳١ سورة النساء آية‎ )٣ 

۳) سورة يوسف الآية ٤٠‏ . 

. ۵ سورة الفاتحة آية‎ )٤ 

ه) سورة غاقر الآية ١٤‏ . ۱ 

| . ٠۵/١١ الزمر الآيتينا‎ )٦ 


۷) اخرجه في التحاف ج۸ ص۳٣۲‏ ج١٠‏ ص ا۳/۵٦‏ صفة الصفوة ۲۱۲ /ترغيب 1۹⁄١‏ . 


(1) 


جلب النفع لعابديهم فقال #ویعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم) (» 


وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام آنه قال إن الذين تعبدون من دون الله 
لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرذق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون) ()  .‏ | € ۰ : : 


الدليل الخامس : أن الله عزوجل وصف المعبودين بالعجز عن الخلق 
. والايجاد حتى لأضعف البخلوقات وأحقرها ولو اجتمعوا كلهم فقال إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإِن پسلبهم الذباب 
٠‏ شيا لايستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) (۳) ٠ ٠‏ 


الدليل السادشس : أن جميع_الالهة المتخذه مخلوق و المخلوق الذي وجد بعد 
العدم لايصع أن يكون إلها فقا جل من قائل إواتخذوا من دونه آلهة لايخلقون . 
شيا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ول " 
حياة ولا نشورآي (» . ا 
الدليل السايع :أن الله عزوجل أخبر أن العابدين والمعبودين سيردون 
الى جهنم ويكونون وقوداً لها وهذ | إنما يتحقق في المعبودينْ الذين رضوا بعبارة 
أتفسهم من دون الله فقال جل من قائل لإإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أذتم لها واردون لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فىها خالدون) )0( 


الدليل الثامن : ا الله عزوجل قرر ضعف المدعوين من دونه وإفلاسهم 
وفقرهم فقال إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير) () 
ولما إمتن الله على عباده بذکر شيء من أنعمه التى بد آها بقوله! إوالله خلقكم 


من تراب ثم من نطفة) إلى أن قال إيولج الليل في النهاں ويولج النهار في 


. ۵٥ سورة الفرقان الآية‎ )١١ 
. ١۷ العنكبوت الآية‎ )۳ 
ت‎ . ۷٣ الحج الاية‎ )۳ 
.٣ الفرقان الآية‎ )٤ 
ا‎ Ê i . ۹۹/۹۸ الاتییاء الآیتین‎ )٥ 
۰ | 2 : سورة سباً الآية‎ ) 

۹ 


(14) 


الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك 
والذین تدعون من دونه مايملكون من قطمير إن تدعوهم لايسمعوا دعاؤكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل 
خبیر) ٩(‏ . ) 

ثم قال إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ان 
يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز4 )١(‏ . 

فهل أصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يضفى عليهم أصحاب النطة 
الصوفية القد اسة ويدعون لهم شيتا من التصرف د اخلون.قيما أخبر الله عزوجل 
به عن كل. من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما 


يطلب متهم فإن قلتم يامن تدعونهم من دون الله و نتم يامن تقرون ذلك وتزعمون أنه 


فتتركو | عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام فإن قلتم نحن لاندمو!"- 


الأصنام وإنما ندعوا الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون4 (۳) ٠.‏ 
وعبد من من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك . 

ثانياً : إن قلتم أن الأوليا* مستثنين من هذا ؟ فهاتو! برهانكم إن كنتم صادقين 


ثالث : واذا كان الله عزوجل قال لنبيه وأفضل عباده وأقربهم إليه وسيلة 
و أعظمهم عنده جاهاً إقل لاأملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء اللهي () 
فغيره من باب أولى . و أخيراً فمن دعا غير الله أيا كان المدعو وليا أو نبياً أو 
ملكا أو إتسيا أو جنياً أو صنماً أو غير ذلك » فقد اشرك بالله شركا أكبر يخرج 
من الملة وناقض هذه الايات. التي ذكرناها وإن قال لاإله إلا الله وصلى وصام وزعم 
أنه مسلم . 

وعلى ذلك حاءت السنة ففي صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


قال کان رسول الله یړ یوما بارزاً للناس فتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان 


. ٠٤ الآيات من سورة فاطر من آية ١١/الى آية‎ )١ 
| . 1۷ الآيات من سورة قاطر أيضاً من ۵٠/الى الآية‎ )٣ 
| 1 . من سورة يونس‎ 1١ الآية‎ )۳ 


۹ . الآية 1۸۸ من سورة الأعراف‎ )٤ 


(10) 


کے الج ٠‏ ر را اک رھب نے ع مک ےد د 
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قال ن تو تقمن باله وملانکته وکتابه ولقاته ورسله وتزمن بالبعٹ اا ا 
الله ما الإسلام قال a‏ وتقيم الصلاة E‏ 
00 الحديث . 
فقد وصف النبي س بي ٠‏ الإسلام بقوله تعد e‏ 
هذا أن العبارة ا عبادة إلا ذا كانت نقية من الشرك كما تقدم فى الحدنث 
القدسي أن أغنی الشركاء من الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غيري ترك 


وشرکه) (۲) . 


وقد جاء فى السنة اا كثيرة بمثل هذ | القيد للعبارة . ومنها e‏ 
مسل من حديث آي أيوب رضي الله عته أن أعرابياً عرض لتبي الله ي وهو 
في سفر فأخذ بزمام ناقته ثم قال یارسول الله أو يأمحمد أخبرني بما يقربني من 
الجنة ويباعدني من النار ء قال فكقه النبي ر ثم نظر فی أصحابه ثم قال لقد وفق 
أو لقد هدی قال كيف قلت قال-فاعاد فقال النبي بے تید اله ووا اتشرك :به شيا 


` الناقة ) (» وقي صجيح ملم من‎ e الصلاة وتؤتي اتك رتل‎ e 


E‏ ركان الاسلام ودعاتمه من کتاب الإيمان ج 
وتوا ا وبۆتو ¦ ازاق ويؤمتو | EE‏ النبي بین د وقتال من 


الزكاة أو غيرها من حقوق | الايشلام 


ورد في حديث ا ا الله ليتر ب قول ُن قال 
لاإله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه علی. الله (4)'. 
وقد تبین من جمیع ما سبرناه أن من قال لاإله إا آلله بلساته ته وناقضها بأقعاله 


کاق ندعو | المخلوقين ویعتقد فيهم القدرة على جلب النفع ودقع ألضر: الذى 


لابقدر عليه إلا الله E‏ 
الدنيا ولا تنجيه من النار ولا تدخله الجنة فى الآخرة اوقد لمن" 


. أراده و التوفيق من الله‎ ٠ 


.- 
۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ۹ : 
) عزاه في موسوعة أطراف الحديث الي ا الأسقار ار /٤-‏ وإلى أنالي ادبي 
(r‏ أخرجه مسلم في باب الإيمان الذي يإخل | جنه رقم الحديتث ١۳‏ 
(f‏ أخرجه مسلم في باب أركان الإسلام ودعائىه نمه إلعظام رقم الحديث ١١‏ . 
SS‏ 


NEES 


القاتي من اطا اراي المشافة و اة وع اة رالا 
و القيام بحرب عليها وعلى مرتاديها. 
إن المشاهد و الأضرحة التي مازالت قائمة في البلاد المصرية و التي يرتادها 
المصريول من كل نو احي مصر يتطوفون بها ويقدمون لها النذور ويهتفون بأسماء 
اعاعا ایکا کی کروی کا کی ا غات ا مه الاو اة 
ا ا ا ا 0 و اوی الكو وي ات 
ومناة وغير ذلك التي حاریها النبي سير منذ بعث حرباً شعو اء لاتخبو! نارها ولا 
يفتر أوارها فلما انتصر على المشركين أرسل بعض أصحابه لهدم تلك 
الطو اغي وإبادتها وإحر اقها . ۰ ۰ 
وإن الواجب على كل داعية يزعم أنه يدعوا الى الله ويكون في وسطوبيئة 
كالوسط والبيثة التي كانت وط آلت في مصر وغيرها من بلدان العالم التي 
بلنت بهذا المرض الفتاك وهو مرض الخرافة والشرك بالله أقول ان الواجب ‏ 
کل اف تيرود الس ن مف بان لتر كه وما ا من لرن 
أما من سكت عن الشرك وهى يزعم في نفس الوقت أنه يدعوا إلى الله مع أنه 
لايتمعر وجهه من هتاقات المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما لا يقدر عليه 
جات ا آمو اة ول ارت قك | لشاف و رادها ی 
ولا بالاإنكار بالكلمة بل هى يذهب إليها بنفسه موهماً لعو ام الناس ودهمائهم أن هذه 
اور هق( سا وما كه الناسن ها فالالا كا فة أن ال 
E EIS SS A E a a a‏ 
الفرك إلى تلن فك الم ` 
وال کو ال کی وکوا ا وک ی کر من انا الع 
التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من 
دمنهور فكنا أحياناً نزور دسوقي فتمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة 
یک کل کے ا ا ا کا ی ای وی کک 
في ثلاث ساعات ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر وتعود 
آدر جنا الى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا وقال في الصفحة نفسها وكنا 
أحياناً نزور عزية النوام حيث دفن في مقبرتها الشسبخ سيد سنجر من خو اص 
رجال الطريقة الحصافية و القعروفين بصلاحهم وتقو اهم ونقضي يوماً كاملا هناك 
1 


(TY) 


تم نعود) )١(‏ أه 


وأقول إن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنية وبدعية وشركية فمن دعا 
۰ صاحب القبر فهو مشرك وزيارته شركية ومن زعم أن الدعاء عند ذلك القبر 
مستجاب فهو مبتدع وزیارته بدعية ومن زار قبر فلاناليدعو له . لعلمه أن المقبور 
في حاجة إلى. الدعاء فتلك هي الزيارة الستية التي حث عليها النبي لر في قوله 
(کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرق ().. ا 

ولكن الزيارة الشنية لايجوز أن يشد إليها رحل لقول البي تر ( لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساج المسجد الحرام e‏ و المسجد 
الأقصى) (۳) . : 

و العشرين کو بريد وهي. ميافة قصر على ر أي بعض آهل الم وظاهر 
الدليل معهم فقد ورد في حدیث ( لايحل لأمر أ3 تؤمن بالله و اليوم الخ أن تساقر . 
مسيرة تلاثة أيام ) وفي .رو ية ( يوم وليلة ) وفي رو أبة يوم وفي رو اية ليلة ل 
مع ذي محرم . وهذه أالرو ايات صحت صحة لاشك فيها وورد في رو اية سهيل بن 
أبي صالح وقد روى له البخاري مقرونا بلفظ ( لايحل لإمر أة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسافة بريد ) . : 


و البريد 8 تسعة عشرٍ کیلو 'ومائتي متر (۱۹۲۰۰) فتبین أن هذه المسدافة 
مسافة قصر . و أخيراً ماهو الباعث للشيخ البنا وزفاقه إلى هذه المشاهد وهذه 
القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة إن كاتا يدعون الله غندها 
ومضاهية لله إن كانو!! يدعؤنها والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين 


YA من كتاب دعوة الإخوأن في أميزان الاسلام جا ص‎ )١ 


)٣‏ أخرجه مسلم قي قصة نیارته بل لقبر أمه بلفظ فزوروا القبور فإنها نکر الوت / برقم ٩11‏ في آخر 
الجنائز . 1 


وأخرجه من طريق بردة بن بریده عن أبيه مرفوعاً کنت نهیتکم / ت الأضاحي برقم. 1۹۷1 وفي الجنائز 
بلفظ نهيتكم وأخرجه الترمذي قي الجنائز باب الرخصة في زيارة القبور بلفظ قد كنت نپيتکم عن زيارة 
القبئن افق رأأذن. لمح في داز فين ا فزوروها فإنها تذكر أ الآخرة ىرواه البيهقي إبلفظ اتم ورو اه 
أحمد, أيْضناً /: ا = ۰ 

۳) قال في إرواء الغليل للألباني ج۲۲۱/۳ حديث لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .+ صحيح متواتر س 
ورد عن جماعة من الصخابة منهم! أبى هريرة وأبى سعيد الخدري وأبي بصرة الغفاري غ و 2 
وعبد الله ابن عمرى وأبى الجعد ۱ : ٣‏ 


4 


(TA) 


يرتادون هذه الأماكن وما الذي حملهم على أنهم يذهبون الى هذه القبور يمشرن 
على الأقد ام ويزعمون أن ذلك قرية . 

والظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحداً من الإثنين إما الدعاء عندها ؤهذ! 
بدعة وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر فمن عاش وتربى على هذا من 
صغره و آيام طلبه فكيف يستبعد وقوعه منه في كبره و أيام تبنيه للدعوة إلى الله بل 
إن ذكره لذلك معتزاً ومغتبطا به في مذكر اته يدل دلالة و اضحة على عدم رجوعه عنه 
وسكوته على لك المشاهد ایام دموته وعدم إنکاره علی مرتادیها شاهه آخر بل 
و الذهاب إليها و المحاضرة فيها عن غير الشرك الذي يجرى قيها شاهد ثالث وفيه 
من المحازير . 

(1) إيهام العامة أن ما يجري عند تلك القبور من الدعاء لغبر الله والإستغاخة 
بغيره من المخلوقين والذبح و#لنذر لهم دونه آنه هو الإسلام وذلك محارية 
لاسا الضحيع رة اله : 

فيه تشجيع للوثنية التي حاربها الإسلام من أول يوم نزل القرآن فيه على 
النبي ييي وبالاخص في السور المكية كقوله تعالى إولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالميني »٠١(‏ 

(۳) صدور هذا من داعية يظهر للناس أنه يمثل الإسلام المنحيع أعظم في 
التعزير بالسذج و أكثر ايغالا قى الإيهام والخداع وأنا لاأعتقد أن البثاء قصد 
الإيهام ومن سبر حاله من کتبة وسیرته یتبین له أن الذي أوقعه قي ذلك هو الجهل 


بالإسلام الصحيح . 


1) سورة يونس الآية 1٠7‏ . 


)74( 


الملاحظة التالتة د ول افك بالله شرکا آکبر بالدعاء a‏ 8 
وغير ذلك فى الجماعة و اعتباره خا مع منافات. عقبدته لاعظم. قاعدة في الاسلام 


و اعتبار الرافضة الذين یسبون الصحابة ويعتقدون في أمتهم العصمة إخوأنا. 
إلى غير ذلك . | ا 


دليلنا على ذلك أمور: ٠‏ ت 

الأمر الأرل : أن حسن الينا حين قام بالدعوة في مصر تابعه على دعوته 
عشر ات الالوف بل مئات الالوف لكنا لم نسمع أنه شرط على . أحد ممن دخلو ا في 
حزيه أن یتخلی عن عقیدته السابقة سواء كانت شركية خر افية أو جهمية تعطرارة 
أو معتزلية تنفي القدر ونقو تقول بخلق القرآن وتجحد رؤية الله في الآخرة: أو غير 
TT‏ 
عقيدنك السايقة - 

الامر الثاني : سَفي الشيخ البنا في ا السنة والشيعة رإمتيارء 
ا الشيعة أن اکر ب ا 
في هذا إجماع علماء المسلمين أن ا الأنبياء :٠‏ 

ومن ذلك زعمهم عليهم. لعاتن الله أو زعم بعضهم أن جبریل خان فألقی 
الزستالة اى محند وهي گنت کي ومن کار می اا الكفر . a‏ 
لأبي بكر وعمر .وعثمان وسائر الصحابة ورمنهم لعائشة بالإفك بعد أن ابر آها الله 
منهوهذ | کقر وإنکا ر اما جاء في القرآن من تبرئتها وجحد له 


ومن ذلك زعمهم ان القرآن مدل ومحرف وقد حذف مته کشر من النصف. 
aN Es‏ 


ومن ذلك اعتقارهم جواز ز نكاح المتعة ومخالفتهم لاجماع السمين شل 
ا 
ومن ذلك اعتقارهم انه يجوز للرجل أن يتزوج أكش من أريم ویخالفون إجماع 
المسلمين . ومن ذلك تاأليههم آأئمتهم خاصة و أهل البيت عامة ذلك بتعبید أبناتهم 
فم سرن بد رعرعب الحسین رعو لتاقم وی ان" 


)١‏ سورة الحجر بآية )٩(‏ . أ 


ويعتقدون أن الأموات متهم يجيبون الدعاء ويكشفون الغمة . 

ورغم هذه الأمور المكفرة والبلارى التي هي غاية في البشاعة والكفر رغم 
هذا كله فقد اعتبرهم حسن البنا إخو انا في الدين وسعى في التقريب بينهم وبين 
أهل السنة سعياً حثيثا وبذل في ذلك جهداً ليس باليسير وسار على نهجه أتباعه من 
بعده وقي كتاب الملهم الموهوب حسن البنا يقول عمر التلمساني المرشد العام 
الكو ان ,الان ص۷ وبلغ من حرصه ( حسن البنا ) على توحيد كلمة 
المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله ا 
إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكقير بعضهم خاصة و أن قرآننا و 
وتا و اد واا واج وو ا وا 

قلت : وهل يتصور أن تجتمع القرق التي عاشت ف الخلاف الف ست بن 

: E . أكش‎ 

E SE N a N a 
الشنيعة وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة ء كما أنه من المعروف‎ 
أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام‎ 
م وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم‎ ٨۸ 
و أحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتابه لماذا أغتيل‎ 
. ٣٣ص حسن البنا‎ 

الإعتصام : نقل فيه كلاما .لكاتب إنجليزي يذكر فيه دور البنا في التقريب مع 
الشيعة . 

ويعلق الأستانز الجبري قائلاً لقد صدق روبيروشم بحاسته السياسية جهد 
الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية فماله لى أدرك عن قرب دوره الضخم 
في هذا المجال مما لايتسع لذكره المقام أه . بواسطة الإخوان المسلمون فى 
الميزأن . 

ونقل عن کتاب التلمسانی ذکریات لامذکرات ص ۲٠۰۱ ۲٤۹‏ آنه قال وفی 
الأربعينات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على 
الإخوان في المركز العام ووقتها كان الاياع الشنهيد يعمل جاداً على التقريب 
بين المذاهب حتى لايتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذاً يعملون من 
خلاله على تمزيق وحدة الأمة إلإسلامية › وسألناه يوماً عن مدى الخلاف بين اهل 
السنة والشيعة فنهانا عن الدخول قى مثل هذه المسائل الشائكة التى لايليق 


بالمسلمين ان يشغواا ا ا ا 


(¥1) 


عد اء الإسلام على ESE aA‏ للتعصب أو 
TT‏ الخلاف بين e‏ أهل , 'السنة 


البحث في تلك الع 
NT‏ أن اة واالشة نزن نيتيم كله 
لاإله آy‏ الله محمد رسول الله > وهذا صل العقيدة و السبة والشيعة فيه سواء 


: وعلی إلتقاء. أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها(). 


قلت : ا الشيعة و اهل السنة سواأء وعلی النقاء هذ! القول لايضدر 


BG a ا‎ 


٠‏ وينرضى عنهما ويعتقد هما أفضل أمة محمد بر بعد نبيها سو اء. 


aS وهل من يعتقد العصمة للأئمة الإثنا عشر من أهل‎ - ٣ 
: . كغيرهم من المسلمين سو اء‎ 
وهل من یعید! ابنائه لأهل البيت ويسمیهم عبد الزهراء أو اال‎ - ۳ 
أوغير ذلك ومن لایری العبودية إلا لله تعالى سواء إلى غير ذلك ولقد صرح‎ 


الخميتي في عض كته أن المهدي المتتضر إذا طهر في : E E‏ 


ابن عبد الله ب ٠.‏ 
إن الفوارق بين اقل السنة و الشيعة فو ارق كبيرة ET‏ 
إجتماع إل 8 یتخلی | ق الجانبين عن عقیدته ودرضصی بعقددة. الجانب الآخر 


:وهذ ا مالا يجوز من التي ولا یکن حصوله من الشيعة رغم وجوه عليهم ووچوب 


i‏ ل القاء فأبن النقاء من قوم يرون أفضل الت أذية آهل 
السنة وفي ذلك أخبار مستفيضة › و أذكر انا ذهبنا لطو اف الإفاضة والسعي في 
آخر ليلة الحادي عشر )۱١(‏ أو ليلة الثاني عشر (۱۲) فوجدنا تحت: : الصفا ي قبل 
.الوصول إليها عذرة کثيرة منشورة على مسافة ما يقارب خمسة عش متر وبكميات 
كبيرة مما یدل على أن قاعل هذ ١‏ قد جمعها في باغات ونثرها و أذكر أن الناس 
باللسان الواحد انوا پتهمون يذلك الشيعة لأن أذية آهل السنة مبد ا امن 
مبادئهم ودين من دینهم . : 

الأمر الجالث : قول کن البنا حين أاجتمع بلحنة مث مشتركة امریک ا 


2 .' النقاء‎ TE الاخوان‎ (١ 


(¥) 


جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين فالتقى بهم في مصر ممثاا للحركة 
الإسلامية فقال : فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض 
على مصاقاتهم ومصادقتهم و الإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية وقد 
أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم إتفاقا إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحشن : ويها اوا القران أن يتاول مسالة اليهز كاوها هن الىحة 
الإقتصادية فقال تعالى إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 


. )١( لهم4‎ 


و أقول اين هذا مما قص الله عنهم في سورة البقرة وفي سورة المائدة 
وغيرهما من السور أين قول البنا أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية من قوله 
تعالی من کان عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو 
للكافرين4 أنزل الله ذلك حين. قالو! للنبي ير من يتيك بالوحي من الملائكة قال 
جبريل » قالو! ذ اك عدونا من الملاتكة لوكان الذي يتيك بالوحي ميكائيل لتابعناك . ٠‏ 
e A N E AEE‏ ا 
الله إن هذا لعجب آى عجب أن يقرر الله عداوة اليهود له ولملاتكته ورسله 
وجبريل وميکكال ثم يقرر عد اوته لهم حين قررو ا هم عدو اتهم لأوليائهم .. ثم يأتي 
رجل يزعم بأنه يدعو إلى الله ويقرر حتى عدم الخصومة مع اليهود في الدين مع . 
أن الخصومة أقل من العداوة فقد يتخاصم الإخوة قنفى الخصومة يستلزم نفى 
العدأوة وماهى دونها . إن هذا الأمر غريب عجينة و مقف سي مريب فإنا لله وإِنا 
إليه ر أجعون . 

الأمر. الرابع : ومن ذلك اقامته حفاا لتكريم السيد محمد عثمان الميرغني قال 
فيه البنا إن دار الإخوان لتسعد أكبر السعادة وتأنس أعظم الإيناس اذ 
تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنقوس الكريمة اعلام الجهاد وأبطال العروبة 
وأقطاب قاد الإساام اتقدم إلى الزغيم السو الي الكريه افيد مخ شان 
السرغى وإلى خفن ات التي جايو ٠‏ الدغرة باجزل لفكي ي ا عة ب ال 
أن قال ٠‏ أيها السادة لعل الكش الايطمون. أا نكن الكإخوآن مشينرن السار 
الا و ا فة اة رالد رة اا اى كا ان ف 
بع كاده مبعر نوا إلى العو ان 4 ولگ دين ف مد دات 
الدعوة بالإسماعيلية فقد كان أول انصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان 


)١‏ کتاټ الااخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ ۹/۱ء٤‏ وعباس السيسي في كتاب حسن البنا مواقف فى 
المدعوة] والتربية ص ٤۸۸‏ . 
۹ 


(YT) 


٠‏ الختمية الميرغنية وقد حضرت في سنة ۷١١١م‏ حفا5 للإسر اء و المعر اج في زاوية 
وخلوة السيد عثمان الميرغنى الكبير بالإسماعيلية » وهي لاتزال قائمة ولا زلت 
أذكر أخانا هناك فالقلب ا والتأييد الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها 
اوسماخة :الت عفان الميرغني الكبير ووارئه السيد محمد عثمان هو أول من 
حمل هذا اللواء وبشر به فهذ | تاریخ قدیم ‏ نتحدث عنه يها السادة لنعبر لفرع 
الدوحة الكريمة اشد STE‏ يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة 

وتقدیر (۱) ھ. أ 
وإن قول البتاء أهم معشر الإخوان مدينون. للسادة ا بدین المودة 
الخالصة والحفاوة البالغة وقوله في الأخير لنعير لفرع الدوحة: الكزيمة السيد 
محمد عثمان الميرغني عما يکنه الخو ان استاخة هن حب رر ر و ا ما 
الثناء وهذ! التكريم ليدل على وآحد من أمرين : SS‏ 
الأمن الأول : وهو إما” أن يشارك الميرغني في عقيدة, وحدة الوس و 

. اسوءة ما مثلها سوءة فالميرغني من اقطاب وحدة الوجود وكهنتها . 
الأمر الثاني : وهو وإما أن الولاء والبراء منعدم E‏ 

٠الذين‏ عاشو ا على التوحيد وربو! على العقيدة السلفية منذ ا ٠‏ 


الملاحظة الرابعة د تهاوګه في êl‏ الذى هو من الذر اة تع المؤدية إلى 
الشزك و اعتاره :م من الفروع ألتي لايهتم فيها لقد صرح الشيخ البنا بأن التوسل 
من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما وليست من أموں. العقيدة 
فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين والدعاء اذا قرن mb‏ 
إل E‏ الدغاء ولیس من أمور 
العقيدة (۲) أه . 


قلت : Ee‏ آحد من الصحابة أنه 
فعله أما قول عمر این الخطاب رضي الله عنه في الإستسقاء اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك .بنبيك فتسقينا وإنا , نتوسشل إليك بعم نبينا فاسقنا فهذا ادلیل على القائلين 
بالتوسل بالذو ات لأنه لو کان التوسل بالذو ات جائزاً ماعدل عمر ابن الخطاب 


رضي en‏ لي إلى دعاء العياس . 


1 .__ ۱ قافلة الإخوان المسلمون اياي‎ )١ 
. من كتاب نظرات في رسالة ا ص۷۷ إعداد محمد عبدالله الخطيب خط مالع حامد‎ ( 


(¥) 


ثانياً : أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس 
بذاته وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حين ستل هل يجوز التوسل بالنبي ملم أم لا 
. فآجاب رحمه الله الحمد لله أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته و الصلاة 
والسلام عليه وبدعاته وشفاعته. ونحو ذلك مما هو من افعاله وأفعال العباں 
المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين وكان الصحابة رضوان الله 
علیهم یتوسلون به في حیاته وتوسلو | بعد موته بالعباس عمه کما کانو ا یتوسلون به 


ومقصوں الشيخ أنهم كانوا يتوسلون يدعاء النبي لر في حياته فلما مات 
توسلو | بدعاء عمه العباس ولهذا قال يعد ذلك . وأما قول القائل اللهم إنى 
أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به ( يعني النبي َي ) قولان 
وجمهور الأئمة كمالك والشافعي_ى.أبي حنيفة على أنه لايسوغ الحلف بغيره من 
الأنبياء والملاتكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد والروابة الأخرى عن الاإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره . 

ولكن غير أحمد قال إن هذا اقسام على الله بمخلوق » ولكن الرواية الأخرى 
عنه وهي قول جمهور العلماء أنه لايقسم على الله به كسائر الملاثكة والأنبياء 
فإنا لانعطم أحداً من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله كما لم يقولو! أنه 
يقسم بهم مطلقاً ولهذ ا أفتى أبو محمد بن عبدالسلام أنه لايقسم على الله بأحد 
من الأنبياء والملائكة وغيرهم لكن ذكر له أنه روی حديث عن النبي لړ في 
الإقسام به على الله قال إن صح الحديث كان خاصاً به . والحديث المذكور لايدل 
على الإقسام به وقد قال النبي لتر من كان حالف قليحلف بالله وإلا فليصمت » وقال 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والدعاء عبادة و العبادة مبناها على التوقيف 
و الإتباع لاعلى الهوى و الإبتد اع › والله أعلم (1) . 

قلت : القول بأن ألإقسام على الله بذات أحد من خلقه آو بحاهه محرم لايجوز 
هو القول الحق لأمور . 

الأمر الأول : أنه لم يصح عن النبي بير آنه فعله أو أمر به ولم يصح عن 
أحد من .أصحايه أنه قعله أو أمر به ولو كان التوسل بالجاه أو الذات من 
العباد أت التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابه عنه نقلا متواتراً أو مشهوراً 
كسائر العباد ات التي نقلت عنه نقلاً مشهوراً . 


) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج١ ٤١/١٤٠/‏ . 


(Yo) 


Î‏ ا الأول من الفتاری الگیرت رکو ا 'الشارة و فى الرد 
Ss‏ 


الأمر الثالث : القاعدة الشرعبة أن نرد المشكل إلى اراو إلى 


٠‏ المعروف بان نستبعد المنكر وناخذ بالمعروف و المعروف من الشريعة الإسلامية 
أن الوسيلة المأمور بها هي 2 الصالح كما في قوله تغالى وابتغوا إليه 


الوسيلة¢ () . ` | 3 


بذ ا ته وکونه a‏ رج في E‏ رضي الله عنه فقضيت حاجتة قهذ | مزدود 
ابثلاثة آمور الأمر الأرل ضعف الرواية ء الأمر الثاني ان صح قهو إجتهاد من 
فشان ابن حنیف ولم بو افقه عليه أحد من الصحابة » الأمر الثالث أن انقضاء 
.حاجة ذلك الرجل لاتدل على شرقية ما أمر به بل قد تقضى حاجته ابثلاءٌ كما تقضی 


حاجة المشرك أحيانا اذا ا الله ولا يدل ذلك على جو از ن الشزك , 


الان خافن : ٤‏ الواجب علينا أن نأخذ بقول ات ابن جنبل مع 
الحماعة ونرد قوله وحده فإن قوله مع الجماعة صح و ا حب إلينا من قول دە لأنه 
وإِن کان إمام السنة بحق إلا n‏ الخطا وقد قال مالك کل یؤخذ 
من قوله ویرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي ييي 


ا اا 1 TT‏ التوسل بالذی ات مفتاح لباب شن عظيم .أك 
وهو الشرك. الأكبر لأن العامة لايقتصرون على سؤال الله عزوجل بالات الذي 
هو بدعة بل سرعان ما ينقلهم الشيطان من السؤال بالذات إلى سبق ال الذات 
نقسها ومن سير أحوال انان لم يساوره في هذ ا أدنى شك . 


1) سورة المائدة آية ٠۵‏ . 1 4 


(¥7) 


الأمر السابع : ومن هذا يتبين لك آن قول البنا أن التوسل من الأمور 
الفرعية قول باطل بل هى من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة وبالله التؤفيق . 


الملاحظة الخامسة : حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها جاء قى 
کف او ان المفرن او ا ف سوه قال 
دعا الإخوان المسلمون بالإسكندرية إلى الإحتفال بذكرى مولد الرسول لر في ٠‏ 
- حفل يحضره فضيلة المرشد العام بمسجد نبي الله دانيال واستقبل الإخوان 
الأستان المرشد على محطة السكة الحديد قبيل صلاة المغرب » إلى أن قال ويد أ 
الأستاذ المرشد محاضرته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على 
رسول الله الكريم ثم دخل في موضوع الذكرى فقال : نحي ذكرى مولد الرسول 
يي ومن حق الناس جميعا ‏ مسلعين وغير مسلمين أن يحتفلوا في هذه الذكرى 
المباركة فرسولنا عليه السلام لم يآت للمسلمين فقط وإنما بعث رحمة للعالمين . 
اوا و ا 

وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ 
ج٣‏ /1۲۷ و أقام الإخوان حفلا بشطبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر 
و ألقيت فيها كلمة المرشد العام التي نشرت في الصحف في اليوم التالي . 

وقي مجلة الدعوة ص٤اه‏ عدد ۱۳ رجب ۱۳۹۷ه أن عمر التلمساني كتب مقالا 
بعنوان 'الإسراء قال فيه إن الإحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم 
لشان هذه المعحزة الباهرة(۱) هه . 


قلت الإحتفال بالمولد بدعة أحدثها العبيديون الذين ملكو ا . المغرب ثم امتد 
ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة 
ولا سائر الصحاية ولا عمله أحد من آهل القرون المفضلة فهل علموا فضله 
وترکوه ام جهلوه فان قلتم علمو ا فضله وترکوه فقد کذبتم عليهم وإن قلتم جهلوه 
وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم . 


1) نقلا عن كتاب دعوة الإخوان المسلمون فى ميزان الإسلام ص١۷‏ . 


(VY) 


الملاجة اة : F‏ 
إتعكاس هذه العقردة أي التساهل في شرك الألوهية انعکاملة على أتباعه بل 
على قادتهم والمنظرين في منهجهم كمصطفى السباعي. وسعيد حوى وعمز 
التلمساني وأمثالهم › وإليك البيان فأما مصطفى السباعي المرشد العام 
للإخوان المسلمين في سوريا فقد نقل عنه الشيخ محمد بن سيف العجمي في 
کتابه وقفات مع كتاب للدعاة فقط ص٠٠‏ نقلا عن مجلة حضارة الاسلام عدد خاص 
بمناسبة وفاة الشيخ مصطفۍ السباعی ص۲٦٥/٦ه‏ تحت عنوان مناجاة بين يدي 
الخنت > الأعظم نقل عنه قصيدة نظمها في الروضة الندية وتلاها إمام االحجرة قبل 
الحج وبعده ومن ضمن ماقال فيها : و : 
ياسائق الظعن نحو البيت والحرم . ونحو طيبة سيد الأمم 
إن كان سعيك اللمختاز <”نافلة ٠‏ فسعي مشي فرض عند اني الهم ٠‏ 
یا سيدي يا حبيب الله“ جئت إلى أعتاب بايك أشكو البرح من سقمي ٠‏ 
یاسیدی قد تمادی السقم في جسدي من شدة السقم لم أنم 
.الخ ماقال . 


الملاحظات على هذه الأئيات . 

أولا : أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول بلي فرضاً وهذ ١‏ بدعة في :الدين لان شد 
الرحل لايجوز إلاللمسخد  .‏ 

اشا : أنه جعل لسعيه إلى القير كما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا 
وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى . ! 

ثالث : أنه استغاٹ بالنبي يړ وناد اہ شاکیاً وذکر أنه E‏ 
أي من سوريا إلى المدينة المنورة شاكاً تىا ومستجاراً ؤهذه قارعة 
. القوارع هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة فهلا شكى إلى الحي القيوم 
ا إلى هن ااا ا و - 
تن شنا + 

و اذا کان هذا حال المنظرين في هذا المنهج فما بالك بحال خیرم ومالم 
يدون أضعاف ا فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

و أما سعید حوی فقد ذكر في کتابه تربیتنا اوی کک فی ر ا 
E‏ أن اا ا ا ا أن الوااحد م e‏ 


(YA) 


بالشیش في ظهره حتی ینفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر . وکأنه يعتقد بأنهم 
أفضل من النبي ر حيث أن النبي لر ضرب على المغفر فغاصت ( أي دخلت 
حلقتا المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم بالدم ) ویزعم أيضا لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر 
فيهم وهذه انواع من السحر والشعوذة الباطلة وهو مع ذلك يزعم بآن هذا 
و أمثاله من الكر امات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعى الذى يقول فيما 
aA A SESE ES O N E a e‏ 
القلوب) () .. 

قلت : فأى زندقة أعظم من هذه الزندقة و آي كذب على الله وافتراء عليه 
أعظم من هذا الإفتراء وآي شرك أعظم من هذا الشرك أتكون أنت يا رفاعي 
قبلة القلوب فأي شيى أبقيته لله أما سمعت قول الله تعالى إأمن يجيب المضطر 
اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله) . 

فهذا كفر من أعظم الكفر وشرك من أعظم الشرك شرك مخرج من الإسلام ٴ 
ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر وما أكثر هذا و أمثاله في 
صفوف الصوفية الملاحدة من الإدعاء ات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه فعليهم 
من الله ما يستحقون من الغضب والمقت و أعظم من هذا وأدهى و أمر ما نقله 
صاحب الكشف عن الصوفية لأرل مرة عن احمد الرفاعي الغوث )١(‏ 


)١‏ المجالس الرفاعية ص ١١١‏ بواسطة الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص۷١۳‏ وقد نقلته من كتاب 
الشيخ زيد محمد مدخلي الاجوبة السديدة على الاسظة الرشيدة الجزء ۳ء٤‏ . 

) قوله لي همة تعلواعلى الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقم 
أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت والارض في قبضتي والأولياء خدمي 
كل المشائخ يأتوا باب زاويتي وفرق هاماتهم قاق العلى علمي 
ولي لواء على الكونين منتشر وكل أهل العلى ما أتكروا هممي 
فإلجأ بأمتاب عزي والتمس مددى وطف ببابي وقف مستمطراً نعمي 

لقد زاد على فرعون في إدعاء الالوهية ففرعون إدعى الالوهية على أهل مصر وحدهم أما الرفاعي ققد إدعى 
الالوهية على جميع من في الكون . 

ومن أوراد الطريقة الرفاعية التي ذكرها محمود عبدالرؤوف القاسم في كتابه الكشف عن حقيقة الصوفية لأرل 
مرة وأرجوا أن تكره نفسك على قراءة هذا القرف الذي يسمى بيرد الطريقة الرفاعية لصاحبها أحمد 
الرفاعي الذي يزعم سعيد حوى أنه أعطى معجزات الخليلين ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه علييما » 
قال في. ص١۵٤۲‏ من أوراد الطريقة الرفاعية ويستعملها غيرهم فكفى به برهان مين علمك المكتون . 
بسر معنى ن » ودقيقة أمرك المصون يتجلى بها اشارة كان فيكون واسطة الكل قي مقا الجمع ووسيلة 
لجمع في تجلي الأرة رحمة للعالمين قبل العالمين أه . 1 
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بی من المصتات فهو باط إذن فآي دعوة قامت لتحارب المنكر أت وتقضي على 
الإباحية فيا تزعم وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبتى الإيمان وبه تقوم العقيدة 
فإنها باطلة شاء أصحابها أم أبوا ورضوا آم كرهوا . ١‏ 

وتوضيع ذلك ان الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر ودعوة إلى 
خق ولكن يجب أن تكون بعد تصحيع العقيدة فالنبي لا مكث عشر سين ليدم 
الۍ شیۍ سوی التوحید قول لقومه قولو ! لاإله إلا الله تفلحوا قولو! لاإله إلا الل 
كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم فقالو ا [أجعل الآلهة إلها واحدا 
ِن هذا لشيء عجاب4 () ٠‏ ' ويعد كمال عشر سنين عرج به إلى السماء وقرضت 
عليه الصلوات الخمس وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض 
وشرعت الأحكام وبين الجلال والحرام ماكانت دعوته إلا إلى التوحيد أول . كى 
في حدیٿ ابن عباس في قصة إرسال النبي بير معاذ إلى اليمن قال اله إنك ستأتي 
قوماً آهل کتاب فلیکن أول ما-تذعوهم إليه شهادة أن لاإله إلا الله وأنْ محمد 
رشول الله فإن هم أطاعو !"لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمساصلو ات 
في اليوم والليلة ... ) الحديث . E:‏ 

قمن سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها قي كل نازلة ويذبحون 
لهم ويستغيثون بهم ويجلبون لهم النذور ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا معتقداً 
أن فاعلیه لم یأتوا منكراً فإنه. قد اتی فنكراً أعظم من كل متكز دعا إلى تركه 
ونحن نسأل من نصبو! أنقسثهم للدعوة إلى. الله هذه الأسغاة ونطب منهم أن 
يجيبو! عليها بصراحة وان لم يفعلو | ويعودو! إلى الجق فالله الموعد بيننا 
وبینهم ٠‏ 


السؤال الأول : هل ما يقعله العامة عند قبن الحسين والسيدة زيف وق" 
البدوي وغيرها من البعاء لأصخابها وا لإستغاثة بهم في جلب النقع إودفع. الضر 
و الذبح لهم و النذر وغير ذلك هل ذلك شرك بالله املا E r‏ 

السؤال الثاني : إذا الم يكن ذلك شرك فما هو الشرك الذي بعت من أجل. 
محاربته الرسل و أنزلت الكتب وجردت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة 
و النار !لإ ۰ n‏ ۰ 
السؤال اثالث : هل من دعا صنما منحوتاً من خشب أو حجر أو غير ذلك على 
صورة ولي ومن دعا الولي نتفه أو سجد له آو تطوف بقبره وهتف باسمه سو اء ` 

: E ا‎ 5 


وز کن آية رقم ۵ . 
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HY a 
السؤال الرایع : من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنواقل وترك‎ 
. المتكر أت وهم منهمكون في هذه الشركيات مصيب أم مخطى‎ 

السؤال الخامس : وهل دعوته موافقة لدعوة النبي َر أو مخالفة لها فإن 
قلتم مو افقة لها فهاتو! الدليل على أن النبي بلق قبل من أحد أن يكون مسلماً 
من دون أن یکفر بکل ما يبعد من دون الله وو الله لن تجدوه ولن تجدو! إلا ما هو 
شجى في حلوق القبوريين وقذاً في عيونهم . 

وإن قلتم بل هي مخالفة لها لزمكم أن تقولو! واحداً من .أمرين وتتبعوه بالعمل 
إما أن دعوة النبي بيقر ودعوة ساثر الرسل هي الحق الذي لاشك فيه ولا محيص 
عنه لأنهم يسيرون في دعوتهم بوحي من الله و مر منه تعالی كما قرر ذلك في کتابه 
حیٹ قول وما أرسلنا من قتلك من رسول لا نوحي إليه أنه لإإله أنا 


فاعبدون4 )0 2 أن تقولو ا أن دعوة غيره هى الصواب ودعوته هي الخطاً ` 


ولا رئ أن أ حد؟ ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذ! لأنه لى قاله لزمه الكفر 


. و أخيراً فأنا ا و ری ی او ی ی و 


هذا الزور والرد عليه وهم محمد بن سيف العجمي قي كتابه وقفات ص ٤۳‏ وما 
بعدها والشيخ زيد بن محمد المدخلي في كتابه الأجوبة السديدة الجزء الثالث 
والرأبع لأن كتاب تربيتنا الروحية لسعيد حوى ليس عندي ومن كذب فيما نقل هنا 
قليرجع إلى ذلك بالرقم والصفحة ليعرف أن الذين نقلو ا كانو ا صادقين فيما نقلو! 
ولم يدفعهم إلى _البحث عنه ونقله إلا الغيرة على الإسلام و أحسبهم كذلك والله 
حسبنا جميعاً في كل ما نأتي ونذر و أسأل الله أن يجزيهم خيراً على ما بذلوه من 
جهد وكذلك ما نقلته عن أحمد الرفاعي صاحب الطريقة الرفاعية من كتاب الكشف 


عن حفيقة الصوقية لأول مرة لمؤلفه محمود عبد الرؤوف القاسم جز اه ألله خيراً 


قال في ص ۲۱۸ وقد حدثنى مرة نصر انى عن حادثة وقعت له شخصياً وهى حارثة 
و کو کی ا ووا ی او ی اا ی و 
كف انا خض جلف نكو فشر أحد الد | كزين الخوش فى رة حت رج 
الشيش وحتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أش ولا ضرر › إن 
هذا الشیۍ الذي يجري في َطبقات أبناء الطريقة الرفاعية هى من أعظم قضل 


الله على هذه الأمة. اذ أن من رأى ذلك تقوم عليه إالحجة بشكل واضح على ٠‏ 


1) سورة الأنبياء الآية ٩ . ٠۵‏ 
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معجزات الأنبياء وکر امات ' ا ا ن ر اقرا الأمة الإسلامية 
يمسك النار ولاتؤش فيه كيف يستغرب أن يقذف إبر اهيم في التار ٠‏ وإن من يرى 
قردا من أقراد أمة محمد سل یي يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدرة 
ثم يسحب ولا O TT‏ حادثة شق الصدر للنبي ي إن 
هذا الموضوع مهم جدآ ولا يجوز أن نقف منه موقفاً ظالما ومحله فى اقامة الحجة 
في دين الله على مل هذه الشاكلة إن الححة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هو أ 
أن هذه الخوارق. تظهر على يدي فساق من هڙلاء' کما تظهر على يدي قوم 
صالحين وهذ | صحيح و التعليل هنا هى أن هذ الكرامة للشيخ. الأول الذي أكزمه 
الله عزوجل بهذه الكرامة مه وجعليا مستمرة في اتباعه من باب ا ة لرسولنا 
له فهي كر امة للشيخ الذي هو الشيخ أ حمد الرفاعي أه. 

و آقول للشيخ سعيد مصڊرك وثیق ِن جاء من طريق نصر اني وثانيا هل %9 
الذكر الصوفي لها مستند من شرع الله عزوجل وین یل السلف رضوان الله , 


وثالثاً : وهل ذکر الله e‏ الله I‏ 
محمد بيه هو سبيل إلى السحر والشعرذة أو أن e e‏ 
أصحاب الطرق الصوفية . . 
ارايعاً: أن معجز اٹ الأنبياء a‏ الله 0 عليهم محفوظة لايحتاج 
المسلمون في اثباتها إلى الشتعوذات و أعمال أهل الشطح و إلزشقة والتخييلات 
الكازية . 
خامسا : باليمن اا شن اا الذين لايصلون ول يصومون ل ل 
الطعانة يزعم الو أحد آنه يطعن عينه بالجلجل حديدة' مذبذية قى أ حد طرقها وقي 
طرقها الآخر جلاجل قيزعم أحدهم ته يطعن في أسفل عینه حتی پغرز الحديدة 
وينزكها مغروزة. ہنفسها ا أسفل عينه فیما یری للناظر ویمسکون الحيات: بأيديهم 

فهل. هژلاء کان الطعن لهم كرامة مع نهم يقولون أنهم يطعنون في بحر ابن 
علو ان صاحب الضريح الذي في اليمن فاتق الله يا سعيد أهكذإ الإسلام الذي 
تزعم بأنك تدعو | إليه في مۇلفاتك ¡. 

سادسا : ویظهر من أسلوبك نك ترند أا کل الصوفية ليا على م 

حادتة شق الصدر ومسك ١‏ النار دليلا على حدق جعل ,التار بدا وشلائا ّ 


ابر أهيم علره ا فانه + يلزمك ا 3 S8‏ السحرية _ 


٩ 
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لك أفهم إن كنت لاتفهم بأن معجز ات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة 
إيمانية وشطح الصوفية مموه بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال 
وكتب عليه الشقوة فإنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أجرنا بفضلك من ضلال 
الضالين ووفقنا برحمنك إلى طريق المهتدين وأعذنا من مضلات الفتن يا رب 
العالمين . 

و آما عمر التلمسابي فقد تقل عنه أنه قال قي کتابه شهید المحراب عمر اين 
الخطاب رضی الله عنه ص ۲۲٣۲۲۰‏ قال ما نصه قال اليعض أن رسول الله سر 
يستغقر لهم انا جاءوه حياً فقط ولم أتبين سبب التقييد قي الآية عند ا 
بحياة النيي يلر وليس فى الاية ما يدل على هذا التقييد وهنا يزعم آنه يجوز 
دعاء الرسول َير بعد موته وطلب الإستغفار مته ویقول آیضاً فی ص۲۲ لذا 
RT‏ “القائل أن رسول الله م َير يستغفر حياً وميتا لمن 


حاءه قاصداً رحابه الكريخ ويقول فى نفس الصفحة ا داعی اذا للتشدد ‌ 


النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة 
و الدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء ويقول 
أيضاً في صفحة ۲۳١‏ ما نصه فما لنا وللحملة على آولياء الله وزو ارهم والداعين 
عند قبورهم قال العجمي حفظه الله لم يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في 
هذه الخبارات المرشد العام للإخوان المسلمين أه . من كتاب وقفات صلا . 

وقول ذا کان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج فما بالك 
بغيرهم و اذا كان هذا المدون فما بالك بما لم يدون فهل يعقل من يزعمون أنهم 
على عقيدة التوحيد وهم يتولون من يبيحون الشرك الآكير وييغضون ويحذرون ممن 
بد افعون عن عقيدة التوحيد . ولقد سمعت خبراً لثن صح فهو كارثة عظيمة سمعت 
بان يعض أ صحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بکمیات 
كبيرة ويحرقونها ولئن صح هذ !ا إنه لأمر فضيع و أخاف على من يفعل هذا أن يكون 
ردة في حقه لأن من أحرق كتب التوحيد أى التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على 
الدركين وتبين عقيدتهم السيئة فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحارب 
عقيدة التوحيد فإنا لله وإنا إليه ر اجعون . 

ويتابع الحجمي في الوقفات جزاه الله خيراً فيقول و التلمساني يعلم بالطبع 
أ اوی همی ال ی ا( ات ر ا ا ات فد ا 
الخطاي ) وكان المسائي فرشا غاا فلا يش فنا اعفم شرت غر الارن 
فالقبور يطإف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله ومن هم الأولياء فيها ان كثير' 
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منهم مجموعة من الزناقة الملحدين. کأمثال السید البدوي أالد إعية القاطمي 
الذي لم يحضر صلاة 3 قط والصوفية المحترقين کالشاذلي و الدسوقي و القناوي 
وغيرهم في كل قرية . e‏ إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أ کان هذ! الغير 
سو أء کان ملکا ا أو ڏ نبیا مرسلا أو غير ذلك فالکل شرك بالله مناقض للإسلام 

ثم يتابع فيقول إن هؤلاء ا الأولياء وهذه قبورهم هم التي يدعوا إليها المرشد 
العام للإخوان المسلمين أو الذي يقول آیضاً في ص۲۳۱ . ما نصبه ولثن کان هو اي 


: مع أ ولياء الله وحبهم و امتقلق بهم ولئن كان شعوري الغامر بألأنس والبهجة فى 


دنار ادم واا بما لايخل بعقيدة التوحيد ( هكذا ) فإني لاأروج لا تجاه 
بذاته فالأمر کله من وله إل آخره من تذوق › و أقول للمتشددين في ؛ألإنكأر هونا 
فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحان . آه . ثم قال فماذا بعد هذا التمييع 
ا والعقياة حتى أصنبح دعاء الامو ات عند الشد اثد ما EEE‏ 


المنه الاخوآتي الحقدئة الى یخرح امال e‏ عليه ٠‏ 
وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذ! 
الكلام جماعة سلفية تباً لهذه السلفية إن كان هذا نتاجها وهؤلاء من رجالها 
ومرشدیها وقارتها و أقول جز اك الله خيرآً ياعجمي وجزى الله كل من نصر عقيدة 
ا أو اخرت یا > ختر الحر ا2 

E ا‎ 

إنتساب البنا إلى عقيدة ا العقيدة الحصافية و الدليل على ذاك قول 
حسن البنا نفسه في کٹابه مذكرات الدعوة والداعية ص۲۷ وصحبت الإخوان 
الحصافية بدمنهور وو اظبت على على الحضرة قي مسجد التوبة في كل ليلة ڈ ثم قال 
وحضر السيد عبد الوهاب المحيز فى الطريقة الحصافية ‏ وتلقىت' e‏ 
الشاذلية عنه وآذنني بابو ارها ووظائفها وقال جابر رزق في کتابه خسن البتا ياقام 
تلامذته ومعاصریه صضه وفي دمنهور توثقت صلته ( يعني حن .البنا ) بالإخوان 
e‏ الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة ب مع الإخوان الحضافة 
ورغب فى أخذ الطرىقة| حد کی ل ر المحب إلى مرتية ا چ هھ 


قال .الناقل قلت وةل e E E‏ حتی ا 
شيخ الطرینة في مثامه ما ذکر في مر ات صه ۳/۲ , ّ 


(A0) 


بل شارك فى انشاء جمعية صوفية حصافية كما ذکر فی مذکراته ص۲ قال 
وفي الاثتاء بدا لنا أن تسس في المحمودية جمعية اصلاحية هي الجمعية 
افا لر و افك كردا نها ركفا هى ا ,لكام عة 
الإُوان المسلمون بعد ذلك . وكان البنا غارقاً فى التصوف كما قال فى مذكر ا ته 
ص۲٣‏ كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الإستغراق في عاطفة التصوف 
و العبادة فكانت فترة استغر اقبفي التعيد و التصوف . 

ثم قال ونزلت دمنهور مشبعاً بالفكرة الحصافية ودمنهور مقر ضريح الشيخ 

حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأولى )١(‏ . 

وقال کو ع ا ل اا الوا او التارّيخ 
۱ وکنا نذهب جميعاً كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء ثم 
نخرج من المسجد وتصطف صفوفا يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد 
نشيدا من أناشيد المولد النبوي ونحن نردده من بعده بصوت جهوري جماعي يلفت ٠.‏ 
النظر . 

و أقول فهل سيقتتع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة وهم مع 
ذلك يتخذون المبتدعين أثمة يقتدون بهم . 


اک 


1 . 1۲/ ١١ نقلاً عن کتاب دعوة الاخوان المسلمون في ميزان الاسلام ص‎ )١ 
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الملاحظة الثامنة:: أ 
إن قادة الإخو ان و المنظرين في منهجهم يذهبون الى العقيدة الأشعرية عقيدة 


التأويل والكلام على هذه الملاحظة على قسمين قسم مع حسن:البنا وقسم مع 


أتباعه . 


فأما خسن البنا فقد ذكر فى رسالة العقائد من مجموغة زسائله وهى تبد ا من 


ص۲۹۲ وقد ذکر في ص٤۲٣‏ أن الناس انقسمى! في الصفات. على . أربع فرق قذكر 


مذهب المشبهة وقال وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسو ! من الإسلام فی شب" 
وليس لقولهم نصيب من الصحة ثم ذكر مذهب المعطة وحكم عليه بالبطلان أيضا ثم 
قال مذهب السلف فی آیات الصفات و أحاديثها » و أما السلف رضوان الله عليهم 
فقالو! نڙمن بهذه الآيات و اديك كا وردت ونترك القرد مها لله ار 
وتعالى فهم يثبتون اليد والعينٍوالأعين و الإستو اء و الضحك و التعجب ... الخ 
وکل ذلك بمعان لاندرکها ونترك للة تعالى الإحاطة بعلمها : 2 : ٤‏ 

قلت : ما ذکره بانه ذهب السلف ليس هو. مذهب :السلف بل هى مذهب لمل 
التفويض الذين رد عليهم السلف . E‏ 

واعلم أن التفويض نوعان تفويض كيفية وتفويض معنى وطريقة السلف هي 
تأديض الكيفية واثبات المعنى. فهم يثبتون أله ما آثبته الله لنقسه فى تابه وي 
أثبته له رسوله يټ في الاجاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضبيها في اللفة 
ويفوضون علم الكيفية الى ال عزوجل وعلى ذلك تو ارد كلامهم فالإمام مالك قال 
a‏ 
الرحضاء ثم رفع ر أسه فقال الايا ۶ معو و الکیف مجهول وا امان به و این 
و السؤال عنه بدعة و نت رجل سوء ا خرجوه . : 

فمن زعم أن السلف فوضو! المعنى فقد اقترى عليهم . ا [ 

وقد أکد البنا ما زعمه فى أن مذهب السلف التفويض بل و أكد أيضا أن 
السلف والخلف كل منهما يقطع. بأن المراد بالفاظ هذه النصوص:في حق الله 
تبارك وتعالى غير ظو اهرها التي وضعت لها هذه الالفاظ في إحق المخلوقين الى 
أن قال وان تقرر هذا فقد. اتفق السلف و الخلف على أصل التأويل و:انحصر 
الاد يا في أن الف 3ابوا قصيه ‏ المعتى. ليران حضا آلجاتي 
ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه وهي خلا 

| 


(AV) 


لايستحق ضجة ولا إعناتا) )١(‏ 

ويهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأآثارت بينهم 
الخصام اثني عشر قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومه 
فى اثبات الصفات إلا نادرآ وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة تعانقو | 
تعدها على الوفاق ردق الخلاف: رهد و ور اغراق 4 
يعرف أبعادها وظن الأمر فيها-سهلا ويسير 

وإن e o‏ أن أحدآً من الفريقين يتنازل عن 
عقيدته قالسلف الذين هم أصحاب رسول الله ي و أتباعهم ممن ساروا على 
نهجهم واتبعوا طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون يؤمنون بأن صفات 
الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب و السنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في 
اللغة العربية من معنى إثباتا يلق بجلال الله عزوجل وتقدس من غير تكييف ولا 
تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولاتأويل . 

ففي الاستو اء يقولون استواء يليق بجلاله وقي اليد والرجل والساق و القدم 
و الوجه و العين يقولون يدا تليق بجلاله منزهة عن المشابهة والمماظة وهكذا . 

وتوضيح ذلك أن الإشتراك في الإسم لايلزم منه الإشتر اك في الحقيقة فإذ! 
قلنا إن الله حي ووصفنا شخصاً من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاإشتر تراك في 
إسم الحي الإشتراك في حقيقة الحياة فحياة الله أزلية فهو الأول الذي ليس 
قبله شييء. وهو الآخر الذى لس بعده شیې قال تعالی ډوتوکل على الحي الذي 
لايموت وسبح بحمده) . 

وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء ثم إن حياة الإنسان تتوقف على 
الأكل و الشرب والتوم فهل لزم من الاشتراك في الإسم الإشتراك في الحقيقة 
الجواب لا وهكذا ٠‏ 

فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها 
وإعتقاد ما تقثضبه من معاني في اللغة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى . 

قال شع السلا اتن عة فى وة من الفاوى الكري وهن :السا 
الجوابية المسماه بالحموية قال ومذهب السلف آنهم يصفون الله عزوجل بما 
وصف به نفسه ویما وصغه به رسوله َل من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف 
ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به نقسه من ذلك فهو حق لیس فيه لغز ولا أحاڃي 
بل معناه يعرقل من حيث مقصود المتكلم بكلامه لاسيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم _ 

١ 

ETE‏ ا ا 


(AA) 


الخلق بما يقول و أفسع فصع المخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد ٠‏ وهر 
۰ سبحانه مع ذلك لیس کمثه شی لاقي تفسه المقدسة المذكورة باسمائه وصفاته 
ولاقي أفعاله فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات 
حقيقة وهو لیس کمثله شیئ لافي ذاته ولا في صفاته ولا آفعاله وکلما اوجب, نقےا 
أو حدوثاً فان الله منزه عنه حقيقة » فإنه سبحانه مستحق للكمال' الذي لاغاية فوقه 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم ولأفتقار 
المحدث الى محدث وخوت وجوده بنقسه سیحانه. . ومذهب البسلف وسط بين 
التعطيل و التمثيل فلا يمون صفات الله بصفات خلقه كما لايملون, ذاته بذات 
1 خلقه ولا ینفون عڼه ما وصق به نفسه ووصفه به رسوله فیغطلو | :أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا ويجرفو | الكلم عن مو اضعه ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته 
ك وکل واحد من فریقي التعطيلرو:التمثيل فهو جامع ب بين التعطيل و التمشيل أما 
المعطلون فإنهم لم يفهموا, من أسماء الله وصفاته ااا اللائق بالمخلوق تم 
شرعو | في نفي تلك المفهومات » فقد جمعو | بر بين التعطيل و التمثيل مثو ا او 
عطلو ا أخيراً وهذ! تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من 
¡ أسماء خلقه وصفاتهم! وتعطیل لما e‏ و الضفات 
اللاثقة به جل وعلا . آله .' e‏ 
۰ وقال امام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوخيد فتن وجميع 
,علماتنا من آهل الحجاز واليمن والعراق والشام ومصر:مذهبنا' أنا ثثبت لله ما 
أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك في قلوبنا. من غير أن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا أن نشبهه بالمخلوقين وجل رينا عن مقالة 
العاطين وعز أن يكون كما قاله المبطلون 
وذكن البيهقي في کتابه الإعتقاں lL‏ آیات و أخبار I‏ 
الوجه و اليدين والعينَ وهذة صفات طريق إثباتها السمع لورود خبر الصادق بها 
ولا نكيفها وقال الخطيب البغد ادي أما الكلام في. الصفات. ماأ روي منها. فى 
العن و الاج ممت السلفدرغو إن اللدعتیم ادما رای ا م عام 
ونقي الكيفية و التشبيه عنها. والأصل في هذا ا الكلام في الصفاث قرع إعن 
الكلام في الذات ويحذو حبوه ومثاله فإذا كان معلوما أن 'إثبات رب العالئين٠‏ 
ریکل اتنا ورد لاإثبات تحدید وتكييف فكذلك إثبات صفاته انما هي إثبات وجود ل 
إثبات تحديد. وتكييف . E‏ : 
وال ابن قدامة المقدسي إوعلى هذا ذرج السلف و الخلف رشني الله ت 


(۸4) 


. كلهم متفقون على الإقرار والإمر ار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله 
وسنة رسول الله بل من غير تعرض لتأويله وقد آمرنا بالاإقتفاء لآثارهم و الإهتد اء 
يمتارهم وحذرنا من المحدثات و أخبرنا آنها ضلالات آه (ا) . 

وقال آبو محمد الجويني في رسالته إثبات الإستواء والفوقية واثبتنا علو 
ربتا سبحانه وفوقیته ساعن فر کا يليق بجلاله وعظمته و الحق واضح 
فى ذلك و الور تفرح له فان التكرف اناد العقرل الستخته مل تخرف 
الإستواء بالإستيلاء وغيره والوقوف في ذلك جهل وهي مع كون الرب تعالى ما 
وصف لتا نفسه بهذ | إلا لنثيث له ما وصف به نقسه لنا ولا نقف فى ذلك (۲)) أه . 

هذه بعض النقول عن مذهب السلف ولى أردنا بعض التقصي لاحتجنا الى 
مجلد أو أكثر ولطال بنا الكلام وفيما ذكرعا كفابة وق ومن أران الإستر دة 
فعليه بالكتب المخصصة لهذا .اشن ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة 


لعبد الله ابن أحمد بن حنبل وكتاب الرد على الجهمية للد ارمي والفتاوى الكبرى ` 


لابن تيمية و العقل والتقل له وكتب ابن القيم وابن عبدالوهاب ومعارج القبول 
لشي حافظ الحكمي رخم الله الجميع وغير ذلك من الكتب. الت ألفها أضبحات 
العقيدة السلفية وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين الدكتور 
رضا نعسان ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن الساف 
والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وإفتر اء على السلف رحمهم الله 
تعالى فالسلف يذمون المفوضة ويبدعونهم فمتى اتفقوا معهم على التأويل . 

و أما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعد حوى 
جولات فى الفقهين الكبير والأكبر الجولة الأولى ص۲۲ ما تصه إن للمسلمين 
لال اعون اى امات 0 اين ي ونان و اكع الد و او 
ف کرت و اترو ا ا یک ی د کا الکو 
Es RUAN GR ERE ga a‏ 
و کے ا ا 9 ی اف اھ و ای و 
الماتري ٢ا‏ 1 _ 


1) لمعة الإعتقاد . 


)٠‏ مجموعة الرسائل المبرية ۱۸١/١‏ ا كتاب علاقة الابات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور 
رضا بن نعسان . ۹ 


أما الغز الي فإنه پزید على کونه العقيدة آنه يسخر من عقيدة السلف 
الفقه داه الحديث) صا ا وفي هذا a‏ الذين 


ا أو عميقة A‏ فيه 38 i‏ یحاربون الفقه الفتهين ا 
عرفت من الإسلام قشوره ونسیت جذوره . 

قلت : وهل فى الإيسلام قشور إن وصف الإسلام بان یه را وجذوراً کذب 
وقرية على الله و الإسلام على من جاء بالإسلام ویخاف على من يقول ذلك آن 
کو الاسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة ونحن تقول إن 
الاسلام کله جذور لاقشور فيه وحق لاباطل فيه وصدق لاکذب فيه ومن زعم خلاف ذلك 
وي e‏ از ا ٠‏ اللحية فع الثوب فوق ق الكعبين 2 


او وصفه بها رسوله چچ سواء کات من الصقات ار ف ي الوحه 
e‏ ل ا ا الفية كميغة 


ف الان تي سر القيامة ووضع E ET‏ النار 


فينزوي بعضها إلى بخض وتقول قط قط حسبي حسبى حسبي إن من يزغم بان هذه الاسام . 


mT‏ وعن الخبر مبتور . ِن الغزالي یحارب العقيدة ا 


. وإن عمر e‏ الإخوان لين عد 
قوله تعالی والسموات مطویات بیمینه) فقال وإن هذه اليمين التي تشير 
الآية الكريمة هي التمكن من طي السموات أي NT‏ 
تشاء عندما تشاء . وهذة عقيدة. الأشاعرة أی عقيدة التأويل . وكذلك إسماعيل 
الشطي قال وهو يتحدث جن. العقيدة لا أدري كيف ات . حکی ذلك عنه 
وعن التلمساني العجمي فى تابه وقفات ص ۳/۲۲ . 

أما سيد قطب فإنه كثرا ما يميع القضايا E‏ 
التشكيك أحباناً فانظر اليه يقول في تفسير الظلال على آية الطلاق :الله الذئ 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم4 قال و السو ات 


السيع لاغلم لذا بحقيقة مالولها و أبعارها ومساحاتها ٠‏ ويقول في نفسير سورة 


(41) 


النبة آية إوينينا فوقكم سبعا شدادا) قال والسبع الشداد التي بناها الله 
فو أهل الآرض هي السموات السبع والطرائق السبع في موضع آخر 
و المقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله فقد تكون سبع مجموعات من المجرات 
وهي مجموعات من النحوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم وقد تكون السبع 
المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية . 
قلت : و أي تمييع أعظم حح هذا التمييع . السموات السبع التي وردت في 
کن کا ما اعادو ال ا ال وم ها انی 
ل السموات و أنه وجد في كل سماء پبعض الأنبياء . ويقول عن الاستواء في 
تفسير سورة الحديد في قوله تعالی هو الذي خلق السموات والأرض في سنة 
أيام ثم استوى على العرش4 أما الإستواء على العرش فنملك أن نقول إنه 
كتاية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا الى ما نعلمه من القرآن عن يقين . 


أن الله سبحانه لاتتغير عليه" الأحو ال قلا E PETS‏ 


ثم تتبعها حالة استواء الخ . وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة . 


الملاحظة التاسعة : دعوى الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني 
الإصلاحية بزعمه فهي دعوى سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية 
وجماعة رياضية ورابطة علميةثقافية . وقسر ذلك بقوله دعوه سلفية لأنهم يدعون 
الا التو تالإسلاة الى عه الشاف هن كات اله وة وشوه ي + 

ا ا ةا او اقرغ الوه وا الر ك وح ا ف اه 
و أنواع معتنقية وسلم من البدع ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى 
في أحضان الصوفية وشرب من ألبانها منذ تعومة أظفاره . ثم قال وطريقة سنية 
لاتيم تكلون. أتفسم على الشل الست كي كل شي ربكاصة فى العقاد 
و الاد ات ها دىا إلى فاك سا ٠‏ 

و أقول هذه دعوى ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لايصدقها ونحن 
نطالبهم بأكبر فقرة فی هذه الدعوی وآهم شیی فيها و أول شیۍ فيها فلماذا لم 
یبد اوا به لماذا لم یبد وا من حيث بد المصطفی بلي ومن حیث بد أ کل رسول 


(4۲) 


Gg: 


إياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) »١(‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسوا 
أن. اعبدوا الله واختنيوا' الطاغوت4 (۲) إن كل دعوة لاتؤسس على هذ! 
الاساس ولا تنطلق من هذا . المنطلق فإنها غير سثية ولا سلفية هنا آي 
أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون . Sy‏ 

قال وحقيقة صوفية لأنهم يغلمون أن أساس الخير طهارة النقس وتقاء القن 
د المو اظية على العمل و الإغراض عن الخلق والحب في الله ؛ 
ا کل ای ا الإهواء يعلم حقاً أن أساس. الخير طهارة 
النفس ونقاء القلب والمو اظبة على العمل ولكن أين هذا من الصوفية أين منهم 
طهارة النفس و أين منهم نقاء القلب وهم يؤمنون بوحدة الوجود فيؤمنون بآن الله 
عزوجل حل في جميع خلقه. أو في بعض خلقه أين منهم- طهارة النقس وهم یترکون 


مصدر التلقي الذي مر :الله ب وزسولە وهو الكتاب و السنة ويجعلون مصدرهم ` 
الذى يأخذون عنه الإلهام فيقول أحدهم حدٿني قلبي عن ربي و اين منهم طهارة . 


النفس ونقاء القلب وهم يشتبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلواا' ولما وصلو إ 
أباح الله لهم ماحرم على غيرهم و أسقط عنهم الفرأائض التي . أوجبها على غيرهم 


أم أين طهارة النفس وصفاء .القلب ممن يزغمون أن الولي أعلى مقاماً من الثيى ' 


لآن النبي: يأخذ بو اسطة الملك » أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية . أم 
أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب دهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في 
لكين ٠‏ واسفع الى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقلا فى كتا م 
في لصفي من الجياي إيهافه للربوبية قيقول في اة إدعاء السيلى.الريوذة 
العظمی حيث قال Or ٠ ٠٠٠:‏ 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما ‏ سواي فأرجوا فضله ٠‏ أو فأخشاء 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما انا إلا هو 

ثم يقول هذا قول الجيلي. والله تعالى يقول 1١/١‏ $ ولله ملك السموات 
والأرض والله على کل شيء قدير) ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنن 


. و الآخرة و أنه لیس للوجود رب سو اه ولا ليوم الدين ملك غيره و أنه أالغتى بذاته 


فلا تنقدح في قلبه رغبة فى نعمة من أحد لأته الوهاب للنعم ولا تلقع تسه زهبة من 

سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم ولم يكتف الجيلي بهذا بل مضى يعدد أنواع الخلق 

وصور الوجود المادي و الحيني و الروحي والمعنوي ليزعم بعدها انه هو عینها 
٠‏ 1 

1) وردت هذه الأية في سور عذة منها سورة الأعراف وسورة هود . 1 


۳) سورة النحل آية ۲١‏ 


(۳) 


ذ اتا ووجوداً فلا يتوهم واهم أن شيا في الوجود يغاير الجيلي ويخرج عن 
حقیقته ذا ته فقال . 
قمهما تری 
ومهما تری 


من معدن ونباته وحيواته مع إنسه وسجاياه 

شڻ 
ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه 

ن 


بحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طاله أ علاه 


ومهما تری هيئة” ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه 
ومهما تری شهوة بشرية لطبع وإيثار لحق تعاطاه 
ومهما ‏ تری من عرشه ومحیطه وکرسیه آو. رفرف عز مجلاه 
فإنى ذاك الكل والكل مشهدى آنا المتجلي فی حقيقته لاهو 
وني رب للأنام ‏ وسيد جميع الورى إسم وذاتي مسماه 


کال الرکل رایت ال ال ای رفع بک وای سوس کین ارات 


الى قوله أنا المتجلي في خقيقته لاهو » يا للجيلي يحكم على الوجود الحق بالعدم ‏ 


الصرف أر أيت إليه في زعمه أنه هو رب الأنام وسيده إلى أن قال إن تلك الزندقة 
. يتو ارثها صوفي عن صوفي فحق عليهم قول الله عزوجل (أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون) هذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية 
فاا ملاح با من الفوهة ان أن اليا نجل ها دار اع وال 
والإفتر اء وهذه المزاعم' الإلحادية . وقد نشاً في أحضان الصوفية وتربى في 
کنفها وعایشها لیل نهار ٠ ٠.‏ 


ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين 
العابدين قال فى مقال نشره فى مجلته التى يسميها بالسنة العدد السابع 
و العشرون خیانع الآخرة عام ۳افت وهی قال مظرل گر فيه گرا من ابات 
هذه الحماعة وغيرها من الجماعات الحزبية وذكر أسباب انفصاله عنها ثم قال بعد 
انقصالى عن الجماعة الأولى وضعت لنفسى ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها 
ولا أستبدلها بغيرها وهاقد مضى على مسيرتي أکثر من عشرين عاماً ومرور هذه 
الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات إلى أن قال أولا 
أصبع الأصل عندى الالتز ام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم 
وة مشاه لانخال المساومةغليها فمن كان هذا هى :اعتقابة يأرل الذين 
وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي ولا يهمنا بعد ذلك لون بشأته أو إسم 
الجماعة |التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه . 


هُ 


(14) 


ولم يعد e‏ الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية لأن مثل, هذا 
الخليط لايصلح أساساً لوحدة العمل الإسلامي . e‏ 
ولا يؤدي 54 إلى االخصومة و الفرقة و التناحر لأ وڪ اشذون وإنحر اف 


. الحق الذي آمنا به‎ E 


کما الجمل الاسلامولم يد شنار یردده البعض دون تدبر معنا ومن ذا 


کک لاأعذر من e‏ إختلافي معه E‏ کک وکیف اعذره ٠ E‏ أعتقد: أن 
ys‏ 
السلفي و الصوقي و الأشعري و الخارجي ودعاة الإعتزال و الحقلانية وغير ذلك من 


العقائد و الإتحاهات المختلفة المتتاينة و أدرکت أن الكم الکبیر لیس لیس لیا على 


:نجاح العمل الإسلامي أن سياسة التجميع سياسة. فاشلة اذا اهل الدعاة. 


سلامة التصور اتووحة الثوابت والمنطلقات أه . 
: وبقطع النظر عن صدقية أدعائه أنه حين ترك الإخوانية انتقل إل المنهج 
السلفى الصحيح أو ,عدم صدقيته لكونه أخذ بجو انب وترك جواتب إلا أن 
الشاهد مذه أن هذا الرجل رغم أته عايش هذا المنهج برهة من الزمن وعرف 
کثیر من سلبیاته قد ترکه من 2 من أجل كثرة سلبياته ومنها جمع مؤسسه بین متناقضات' 
كجمعه بين السلفية و الصوفية مع مابينها من البون الشاسع و الفرق العظيم بل 
مع ما بينهما من التناقض .. ا 
ونقده قي قوله ویعڌر بعضنا بعضا فيما اختفنا فيه فإد! کان الإختلاف في 
العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا . ١‏ 
ونقده. قي سياسة التجميع وحكم عليها اا سيان اش ف بع ب 
قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة وقرر أن النجاح لايكون إلا للمنهج الذي اتحد 
أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثو ابت و المنطلقات ومعنى ذلك أن 
يعتقدو | منهجا ثابتا وهو اکتاب الله وسنة رسوله وما جرى عليه السلف الصالع من 
الأعمال و أن التلقي لايكون إلا من الله ورسوله و أن العصمة ليست اأحد غير 
رسول الله بل . 


٠‏ ولئن سلمنا حدلا ان صوقتتة سليمة هن وحدة لخر 8 لم تسنلم من شرك 
ا ننية الذي کان یرۍ الاس غارقين فيه ولم يغير من الام شيا بل :اقره وسکت 


(40) 


عنه وزعم آن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية . ونحن نقول 
إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني . وإن الرسل قد بعثت في 
. أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم ولم يأمرهم الله عزوجل 
الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة بل أمرهم أن 
يبد أوا بشرك العبادة فقال إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إله أنه 
لاإله إلا آنا فاعبدون) وشرله الحاكمية يدخل تبعا. 

و أخيراً فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو 
من وبسشائل إهلاكها وإتلاقها فالله المتنتعان: 

وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة أترك اوا تقر 

إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبداً . 


الملاحظة العاشرة : ٠“‏ 

ضعف الولاء والبراء فى المنهج الإخوانى فمن الأدلة الواضحة على ذلك 
ولل ما نقل فی کتاب الاخوان المسلمون أحد اث صنعت التاريخ 4٠۹/١‏ تحت 
نو ان ( في قضية فلسطين ) تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان 
عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين 
وقد حضر البنا اجتماعاً لها فقي مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية و ألقى كلمة قال 
N SES EEE E A a‏ 
هذه النقطة قد لاتكون مفهومة في العالم الغربي فأريد أن أوضحها باختصار 
ازن ان مرا لدان المت دة ان القران الكريم حكن عل ماقا 
ومصادقتهم و الاإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية . وقد أثنى عليهم وجعل 
بيننا وبينهم إتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 . 

وحينما أراد القرآن أن يتناول مسئلة اليهوں تنا اوها ن الوجهة الاإقتصادية 
والقانونية قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم هھ () . 

و قول إذا كان البنا بقرر .أن خصومتنا لليهود ليست دينية فما هي ؟ أليس 
القرآن يقرر بأنها دينية ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لايرضون عن 
المسلمين إلا باتباع ملتهم ويجذر نبيه من اتباع ملتهم بعد ما جائه الحق ويتوعد 
من اتبع ملتهم من أمة محمد بم فيقول إولن دري عن اليهود ولا النصارى 


1) بواسطة دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام ص۱۵۷ . 


(9) 


حتی قبع متهم قل إن هدی اله هو الهدی وان تبعت آموانهم بعد الذي 

جاك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصيري و أما قوله أن القرآن حضنا 

على مصافات اليهود ومصادقتهم فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها وکيف 
الت وقد ذکرها' أتباعه معتزین بمثل هذه الأقوال ومفتخرین بها فلا حول و ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم . 
انيا : سعيه ومين أتباعه في التقريب بين eT‏ البلاري 

المكفرة وا و ¿ اهل السنة وزعمهم أن at‏ 

و اقول : : 

a‏ و ابا بكر وعمر رضي الله عنهما بابشع السب و أقذ 
و آقذره . ١‏ 

E RE‏ الین عاف ت آل الف ی ا 
المبر أة من فوق سبع سموآات رضي الله عنها وعن أبنها وزرماها ا 
بعد أن بر أها الله في کتابه وکذب القرآن في تبرثته لها . 

6 ایکون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا بغرا‎ - ٣ 
قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي بن آبي طالب ضي الله عنه‎ 
وعنهم و اتفاقهم على ذلك مغ أن. النبي بره يقول لاتجتمع أمتي,ٍ على ضلالة وهم‎ 

خير آمته و أفضلهم وقدوتهم أفيعقل أن يجتمعو | كلهم على ضلالة . 

٤‏ - ايكون مسلماً من يدعي .العصمة لعلى اين أبى طالب وينه ٠‏ الإا مشر مع | ن 

العصضمة لم تثب لحد هير رستول الله بل ووالله ما ٠ادغاها‏ علي لنفسه ولا 
ادعاها الحسن ولا ا ولا امن اتهم الغر ا الذين . 
أدعيت لهم . 

٥‏ - ايكون مسلماً من ب المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم نف ٠‏ الشداثد 
وتطوف بقبورهم بل a‏ أن الحج إلى کربلاء يعدل. . الحج الى بيت الله 
الحراح 

٦‏ ا ا کو یم و السين وميد كاعم 
وعبد الزهر أء وما أشبة ذلك . 

۷ أيكون مسلماً من يعتقد ‏ أن جبريل خان قذهت بالرسالة ا 
الرسالة الى علي فعذل بهلإعنه ويلزم منه لو ازم كفرية . 3 

ا قخودن الأمين جبريل عليه السلا م الذي وصفه الله بقوله إنزل به الروخ 
الأّمينْ على قلبك لتكون من ا عربي مبنن) وذلك تکذیب لله 


(¥) 


قي خبره وهو الکفر بعینه . 
ب - ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من 
الور اء وهو لايعلم كما يخان المخلوق وهو لايعلم وهذا كفر بإجماع المسلمين 


ج - ویلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لايعرف المصلحة و أن جبريل كان أعرف 
بالمصلحة منه حين وجه جالرسالة الى !بن ثمان سنوات فعدل بها جبريل الى 
این الأربعين وفي ذلك تجهيل لله جل وعلا وتفى للحكمة عنه وهذا أعظم 
ال * 

۸ - أيكون مسلماً من يعتقد أن القيامة هي إحياء اغا آل محمد یړ عند خروح 
المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك ويزعم أن أول من 
بقتص منه هما أبو بكر وعمز رضي الله عنهما . ۰ 1 2 

4 - أيكون مسلماً من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق مالم يحققه ٠‏ 
محمد بت وهذه مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه . 

-١‏ أیکون مسلما من يبيع الزنا ممثلا في نكاح المتعة إن أنه إذا أبيع فلا فرق 
بين نكاح لراة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر وهذا هو عين الزنا 
و أخيراً ا : من فيه هذه البلاري كلها وما هو أكثر متها وهل یمکن 
التقريب بين هؤلاء وبين :أهل السنة وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد 
المتناقضة دون ازل أحد الفريقين أو كل الفريقين عن شيۍ مما هو من 
صميم عقيدته فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكش من 
ا و 0 ا ن ان 
يتتازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة هذا 
مالا يكون إلا أن يشاء GS SS‏ 
لاحقيقة لها وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته بل استمر 
عليه أتباعه من بعده وقد أرسل الإخوانيون وغداً الى الخميني أيام ثورته 
يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعمو | فإنا لله وإنا إليه ر اجعون . 
وقد نقل قى كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف 

عز الدين. إبراهيم ص1۹ قوله وقبل أن نترك الأزهر نستمع الى الفتوى التي 

أهدرها بخصوص المذهب الشيعى جاء فيها »> نص الفتوى أن مذهب الجعفرية 
اتر هه الو ى عة مته ن اله اا کسان 
مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلملين أن يعرقو ا ذلك و أن بتخلصوا من | 


(1۸) 


بغير حق لمذ اهب معينة فما کان دين الله وماکانت شريعته بتابع لمذهب معين أو 
مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى . 0 : 
ویستغل هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت 
يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين و المنظرين في المذهبا الإخوانى 
فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين صلةه۲ 
جاءني رجل من العوا م مغضباً يتسائل كيف ا ا الشيعة 
مذهب أسلامي کسائر لذ اهب الستررةة: 
فقلت للرجل ما تعرف عن الشيعة فسكت قلیاکوقال ناس E‏ دیننا »> فقلت له 
لکني ر آيتهم يصلون ويصومون كما نملي ونصوم فعچب الزجل وقال كيف هذا قلت 
والأغرب أنهم يقرؤون |القرآن ويعظمون الرسول َل ويحجؤن البيت الحرام قال 
لقد بلغني أن لهم قرآناً آخر و أنهم يذهبون الى الكعبة ليحقروها > فنظرت الي 
الرجل راثيا وقلت له E E e‏ البعض ما يحاول به هدمه 
وجرح کر امته . ۰ ! ٤‏ 
قلت قاتل الله الهوئ رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا وإن 

صلو ا وصامو! وعقائد. غير عقائدنا وان اسدلو! عليها ستاراً ف أنكزوها أمام 
'الآخرين عمال بالتقيه التي هي من أصول عقائدهم وهو يحاؤل تغطية هذه العقائد 
وإنكارها اوا و وال فی طا من کات مرق ا الفسلمين من الشيعة 
بعد أن نقل عن الغزالي انقو من كتبه تؤيد فكرة التقريب فقال ويصرح الاي 
٠‏ للطليعة الإسلامية في عدد ٦‏ مارس ۲ ۸ رد على سوال وجه إليه حول دوره في 
جماعة التقريب قال نعم آنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذ اهب الإسلامية 
وکا لی ل زوب ومتصل في د ار :التقريب بالقاهرة وصارقت الشيخ محمد تقي 
القمي كما صادقت محمد جو اد مغنية رحمه الله ولي أصدقاء من العام والاكاير 
من علماء الشيعة وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق المر الذي شاع بين 
الین ن ان ا الكثاب التقول عن أصحاب المنهج 'الإجواتي أي عن ' 
کبارهم والمنضرین فیهم وممن نقل عنهم صبحي الصالح و ألدكتور عبد الكريم 
زندان ومحمد أبى زهرة و الدكتور مصطقى الشكوة . و الشيخ خسن أيوبْ وحسن 
الترابي وفتحي یکن و الشيخ سعید حوی و المفکر انور الجندي و لأستان سمیح 
عاطف الزين والأستاذ طا طعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدکتور علي 
عبد الو احد وافي وزینب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشى كل 
هؤلاء EE‏ أى. إجابات على أسة امن قيْها فكرة 'التقريب 


(44) 


بين آهل السنة والشيعة ويبرؤون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب 


] الكقر آو الفسق ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم 
يقولون لاإله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون و أن الخلاف بينهم وبين أهل 
الس كالكاات ن الد اهي ولا قا الخمينى روت فى ,انان هك الحو اتون 
يژيدون فهذا يرسل برقية وهذا يديج مقا قى الضحق وهذا ينظم مسيرة تظاهر 
تؤيد الخميتي لأته هى الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها 


وإسمع الى يوسق العظم إذ يقول . 


قد . منحناه وشاحاً ووسام من دمانا ومضينا للأمام 
ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلام 
فانظر أخی القارئ ولي هڌذ٣‏ العمى وهذه الرعونة أي شرك لمره الخمينى 


و الشرك عند الشيعة قد باأض وفرخ و أي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم ˆ 


راضون به ومقرون له بل واقعون فيه و العجيب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة 
السعودية دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها وهي الدولة الوحيدة التي 
تدرس التوحید في مد ارسها ومعاهدها وکلیاتها ولا توجد بها قبور ولا أضرحه ولا 


ساهو راا الفشركين فاون الها من كل مكان : بطلبون من أضخاما مال 


يطلب إلا من الله ويحبون دولة الشرك والكفر والالحاد ويجعلونها هي الدولة 
القمة الرخة قول جاب ررق فى تقال فى حه الاعتام عام (١‏ عة رد 
ص۷٣‏ وقد نسى صدام حسين أنه سيقاتل شعباً تعد اده أربعة أضعاف الشعب 
العراقي وهذا الشعب هى الشعب المسلم الوحيد الذي إستطاع أن يتمرد على 
الإمبريالية الصليبية واليهودية . 


ويقول النظام الدولي للإخوان ولو كان الأمر بخص إيران وحدها لقبلت حلا 
وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان وقد أصبحت 
أمانة فى عنق الحكم الإسلامى الوحيد فى العالم الذى فرض نفسه بدماء شعبه 
في القرن العشرين ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الإستعمار 
و الصهيونية العالمية ١٤م‏ . 

فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة وحصر الإسلام 
في دولة إيران والأعجل من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون 


4 


2 
K٤ 


rf 


افو ام 

ال : سياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب ألعقائد المخظفة 
فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذ ا . أشعري وهذا TT‏ 
عدم الولاء و البر اء عشهم ) (1) . ا 

قال أحمد سلام في کتابه نظر ات في مناهج الإخوان صاا١‏ ق استمرت 
الدعوة على خط البنا في إعطاء الحركة أهمية أؤلى بينما بقي الإهتمام بتصحيم 
العقيدة في درجة ثالثة | أو رابعة وبحجم متواضع و أما قضية التمييز على أساين 
العقيدة فهي غير واررة أصلا في مخطط الجماعة فمنذ الأيام الأولى كان التركير 
الى ا الإسلامية العامة فتری e‏ 


هھ . ۰ ت 


الملاحظة E‏ : 
وإجتماع جميع eT‏ أن TT‏ أعظم 
ألأراة على عد اثهم للسلفية المنشور الذى نشروه بعنو أن السلفية 'الجديدة ندوب 

في وجه السلفية الحقيقية إن هذا العنو ان جدير بان يحاكمو | فيه . 

فهل قي وحه السلفية ندوب وا شی هذه الندوب هي دعوتهم لئ التوحيد 
وإفر اد الله بالعبادة دون سواه من المخلوقين أم هى إنكارهم على من أشرك ره 
أو قر الشراك وسكت من فاعليه بل واحتضنهم وجطهم إخو اتا '. آم هي كولم 
أ ثبتو ! لله ما أثبته لنقسه من أ لأسماء و الصقات ولم يحرفوها أو يؤۇولوھا أو 
چ آي وديم | اتبعو! كتاب الله وستة تبیه برا ا وترو | أقوال ارال 
e e‏ البين آم هي كرتم ترا ال أو اعها ES‏ 
ونيو | e‏ ود انو | بسنة نبيهم ا أ خذوها من المنيع الصافي کاب الله 

فی وجه ا ندوپ كلا والله إن الندوب فى الوجوه الكالحة الح 


1 : 


0 | کتاب نظرات E‏ الأخوان المسلمين لاحمد سلام ص۹۷/۹۱ وما نقله عن محمد قطب قی کاب 
وااقعتا المعاصر ص ٤.1/٤۰6‏ . ! 


)۱۰۱( 


ا تخذت لها قدوة من الخر اقيين و المبتدعين و أعرضوا عن الحق بعد أن عرفوه . 
ان هدا لتوا ن اظ مخف فلي السف الحققية فل قرا أن اا 
ممن انتمى الى السلفية في زمننا هذا قال قول في غير محله أو أعتقد عقيدة 
تخالف منهج السلف فهل يلحق السلفية منه شيئ » فضلا عن آن يكون ندوب في 
وجهها » كما أن من إنتمى الى الإسلام وعمل ما يتنافا مع الإسلام فإن عمله لايؤثر 
٠‏ على الإسلام ولا يكون ندوب فيه وكذلك السلفية التي هي المنهج النبوي الأصيل 
الذي سار عليه النبي يي في حیاته ثم سار عليه أصحابه من بعده و أتباعهم 
ان ال لنت 
لقد قرأت هذا المنشور الظالم عدة مرات ورأيت مافيه من الإتهامات 
الا السا تاها شم لكا أا لمان و اة ماين 
و أحيانا يتهمهم بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام 


الذين سلكو | مسالك عدة واستخدمو! وسائل متنوعة فى نشره وتارة يتهمهم بأنهم . 


خوارج أو مثل الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوثان . 
ونحن تقول الملتقى عند الله ولا نعلم للسلفيين ذنياً إلا أنهم قالوا إن كل دعوة 
لاتؤسس على التوحيد الذي أسس عليه الرسل في دعو اتهم فهي مخالفة للمنهج 

النبوى الكريم والسنة المطهرة وإن ادعى أصحابها أنهم على السنة فالدعاوي 
لاتقبل بدون إثبات إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) . 


.الملاحظة التانية عشرة : 
الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا و أحز ابا يكيد بعضهم لبعض ويبغقض 
بعضهم بعضاً . وقد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته هنا . 


الملاحظة الذالثة عشرة : 
دعوتهم الى أقامة دولة وإعادة خلافة وهذا خطاً من مڙؤسس المتهج وإن کان 
عليهم أجمعين . قال الينا في مجموعة الرسائل صا٤۷(٤)‏ تقوية الروابط بين 
الأقطار الإسلامية حميعاً تمهيداً للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة 
هھ . 


ويقول ا > الاإسلام mL‏ ومصحفق وسيیقف . وقول في ص۱۷۸ الإخوان - 


المسلمون وإلخلافة وذكر كلاماً ثم قال والإخوان ج لهذا يجعلون قكرة 


(1۲) 


الخلافة و العمل لإعادتها في ر اس منهاجهم وهذا التعبير وإن کان هو صحيح في 
نفسه إن الدين لايقوم إلا بدولة تحميه وتقیم حدوں الله قيه إلا أنا لم تكلف بالدعوة 


الى دولة وإنما كلفنا بالدعوة الى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد الذي هى 
٠‏ معنى لاإله إلا الله و الذي ما بعثت الرسل و أنزلت الكتب وجردت السيوف إلا من 


أجل تقريره و العمل با . ولا خلقت الج و الاح لا ن اجن جرا امان 


| و الرافضين له وهذه هي دعوة الرسل ولم يعرق عن نبي ولا .رسول منهم أنه دعا 


الى خلافة ولقد قص الله عزوجل علينا أخبارهم و أوضح لنا منارهم و أمرنا أن 


انقتفي آثارهم قال تعالى أولانك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . ولا يقبل الله 


دعوة لاتقوم على الأساس الذي أسس عله الأنبياء من أولهم نوح عليه السلام إلى 
آخرهم وخاتمهم نبينا محمد بي ومن جهة أخرزى فإن الدعؤات التي قامت في 


يلد أن ليس فيها دولة تحكم شر الله ریما یکون لها بعض العذر لكونم في دول 


لاتحكم بشرع الله فيما شجز بين الناس بل تحكم القو انين المسبتوررة . فان مڻ ` 
يقيم في دولة تحكم شرع الله وتقيم حدوده لايجوز له أن يدعو ا إلى أقامة دولة وإن 
فعل کان خارجا علی الدولة التي هو فيها ومستحقاً للذم و العقوبة وبالله التوفيق . 


الملاحظة الرابعة جشرة : FC‏ 

أنهم يتصيدون عثر ات الولاة من أجل الإثارة عليهم متأسين في ذلك بالخى ارچ 
الذين ثارو ا على عثمان رضي الله عنه وزعمو ا أنه لايستحق الخلافة والذين 
فصفهم النبي يړ باهم يمرقون من . الدين مروق السهم من .الرمية ثم لايعودون 
إليه أخر ماعليهم و أنهم يقتلون أهل الايمان ويتركون أهل الأوثان ء وبالتأمل ,في 
حال الإخوانية تراهم يحبون المشركين ويعادون الموحذين . فثراهم يحون 
الشيعة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمتون حقاً كما تقدم لنا ما نقل عن 
بعْضهم أنه يقول ان دولة| الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة. ؛ 

وقد تأسوا بهم في إحصاء عثر ات الولاة و الخروج عليهم ولو کانو! مسلمين 
ولو كانت الأخبار المتقولة عنهم كثير منها غير صحيح علما بأنه لايجوز. الخروج 
علیھم ولو فقو ٠‏ وفی ,سم ملم من کوک موف م مالك الأشجعي قال رضي 
الله عنه سمعت رسول الله ا يقول . خيار أثمتكم الذين تحبونهم ویحیونکم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر ار أتمتكم الذين تبغضنونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلمنونكم قالو | قلعا يا رسول الله افلا تادهم هك فلك ان و" 
أقامو اأ فيكم الصلاة » لاا اقام ا ا و وی و ا 


۹ 


۳ 


شيثا من معصية الله قليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة) () . 

وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله َي قال إنه يستعمل 
علیكم أمراء فتعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولكن من 
رک وا اوا یرل ا ا ق ان کر 

وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى الى عبدالله بن مطيع بوم 
الحرة فقال إني لم آتك لأجلس وإنما. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله بر 
يقوله سمعت رسول الله بر يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامةولا 
حجة له ومن مات وليس فى عنقه ببعه مات ميتة جاهلية) (۳) . 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على عدم جو از الخروج ی و ای وی 
عدم نشر مثالبهم وعيوبهم لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به 


عليم . ا 


. 1۸00 رقم الحديث‎ ١١ أخرجه مسلم في الإمارة باب‎ ٩| 
. كتاب الإمارة‎ ۱۸۵١ رقم الحديث‎ ١١ أخرجه مسلم الباب‎ (| 
. وأخرجه البخاري أيضاً‎ ۱۸0١ رقم الحديث‎ ١١ أخرجه مسلم في الإمارة الباب‎ )١ * 


(1£) 


e) 


الملاحظة الخامسة عشرة : البيعة في المنهج الا اف 
وقد ذکرها البنا في رسالة التعاليم من مجموعة e‏ ايها 


4 الاإخوة الصادقون أرگان بیعتنا عشرة فاحفظوها . 


)0 الفهم (۲) الإخلاص (۳) العمل )٤(‏ الجهان (ه) التشجية زه الا 
(۷) التیات (۸) e‏ الأخوة )٠١(‏ الثقة ظ. 


اا البيعة من حهات : 
الحهة الأولى : أن البيعة حق للإمام الأعلى فمن .أ خذ ا الاما 
الأعلى فقد أبتدع في الدين بدعة مذمومة وقد قال النبي ملا به ( ورجل بایع إماماً لم 
يبایعه الا لدنیا فان ا ر وا ق 0 وقوله (سیکون 
عليكم أمرأء فیکثرون قالو! فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول و ) (۳) وقوله 
(إذ! بویع خليفتان فاقتو | آلآخر منهما) (۳) . ۰ 


الجهة الثانية أنه لم بعرف أن أصحاب ا a‏ 


الهجري بالدعوة الي yT‏ أ حد مالاع و الد 


ققد بارك الله فيها وكذلك الشيخ عبد الله اين محمد القرعاوي حين قام بالدعوة 
الى الله في جنوب المملكة لم يقل لأحد أنه یرید خذ البيعة منه لما يدعوه: إليه 
اوقد بارك ۰ E‏ ا ی لم امن ا a‏ 
البدع ومن الدعوة اليما . 


الجهة الثالثة ا ركان بيعة البنا عشرة أما بيعة النبي ب لأصحاه قهي 
أقل من ذلك بكثير ففي إصحيخ البخارى من حديث عيادة اين الصامت رضي الله 
عنه قال بایعنا رسول الله بت على على السمع و الطاعة في المقط ولوار 


. ٠.٦۳ صحيح الجاممع الصغير ووزيادته للالباني رقم الحديث‎ )١ 
. 1۸٤ اأُخرجه مسلم في الإمارة برقم‎ ) 
. ١۸۵۳١ مسلم باب إذا بويع لخظليفتين في كتاب الإمارة رقم الحديث‎ EE I 


(1°) 


نتازع الأمر أهله و أن نقول بالحق حيثما كنا لاتخاف في الله لومة لائم) )١(‏ وفي' 


حديث ابن عمر با يعنا رسول الله َير على السمع والطاعة فلقننا فيما 
استطعتم) (۲) . وفي حديث جرير ابن عبد الله البجلي أنه بايع النبي لر على 
السمع و الطاعة والنصع لكل مسلم) )١(‏ . 

فهذه بعض الأركان العشرة و أين الدليل على الباقى ؟ 

ف قل ئ ا ان لمعت اة وإتما ي للل لافلا فار ات ا 
بالا فعا ترا الى الله عة سلف :اى قل تة شى وخا على 
التوحيد كما دعى رسول الله لتر ولم يأخذو ا البيعة على احد بالعمل للإسلام ومع 
ذلك فقد نجحوا قي دعو اتهم رحمهم الله وجز اهم عن الإسلام والمسلمين خيراً : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية( وليس لأحد منهم ( آي المعلمين) أن يأخذ على 


أحد عهداً بمو افقته على کل ما یریده ومو الاة من يو اليه ومعاد 3 من یعادیه » بل من 
فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان و أمثاله الذين يجعلون من و افقهم صديقاً 
و اليا ومن خالفهم عدوا باغياً » بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله 
ورسوله ويفعلو ا ما أمر الله به ورسوله ویحرموا ما حرم الله ورسوله ویرعو ا 
حقوق الله ورسوله) )٤(‏ أه . 

وروی الذهبي فی السیں بسنده الى قتادة قال حدثنا مطرف ( أي ابن عبد الله 
به لفقي الاي المعروف )قال کا نان ده ون مون ان قل فاد 
الله أكرمو! و أجملوا فإنفا وسيلة العباد إلى الله بخصلتين الخوف والطمع قال 
فأتیته ذ ات يوم وقد کتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو إن الله ربنا 
ومحمدا نبیتا و القرآن إمامنا ومن کان معنا کنا وکنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وکنا 
وکنا قال فجعل یعرض الکتاب علیهم رجلا رجلا فیقولون أقررت یا فلان حتی 
انتهوا الي فقالو !ا أقررت يا غلام قلت لا قال زيد لاتعجلو ا على الغلام ما تقول يا 
غلام قلت إن الله قد أخذ علي عهداً في كتابه فلن أحدث عهداً غير العهد الذي 
الخد لى قر الق سن عت خر ك آي مت اخ انيا زا كا 


۱) اځرجه البخاري في الأحکام باب ۷١۱۹۹/٤۲۳‏ 

۲) البخاري في الأحكام رقم الباب ٤٣‏ وق الحديث ۷۲١۲‏ . 
۳) البخاري في الأحكام رقم ٤١‏ إورقم الحديث ۷٠١٤‏ . 

)٤‏ القتاوی چ ۱1/۲۸ .۔ 


()17( 


eae as ate 


تفساً) (1) . 


قلت وفي هذا دلیل على أن البيعة لاتڙخذ في الدعوة لأن الله ق أخذ 


E‏ أن يطيعوه ويطيغو | رسوله و أن يفعلو! ما آمرهم به ویترکوا ما نهاهم 


عنه وما على الداعيه إلا أن يبين للتاس ما آمرهم ا ب ورا و ال درول 
لنبيه محمد بي إن عليك إلا البلاغ وقال له إفذكر إنما أنت مذكر لست 
عليهم بمسيطر4 (۳) .. 

وبعد ١البيان‏ الذى: ي إيقوم .به الداعية يترك E‏ بيهم وبين ربهم 
فهو الذي سيحاسبهم إل إذا ظهر له أن أحداً رکب محرماً أو قصر في و اجب 
فعليه أن بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة لذلك ويحبسب الحالة 
المناسبة أما أن يآخذ عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردو | لا أوجبه 

عليهم وکلفهم به 7 أن يتآخو ا 0 انان المتبوع قي التابع حتى يعطيه الطاعة 

: e أنزل‎ CN 


الجهة الرابعة : عه للطاعة في المرحة ا ن الدعرة الثلاث 
التي ابتدعها طاعة e a‏ من التنقيذ سو اء کان إلأمر. خطئاً أ 
صواباً باطلاً أم حقاً وقد كان النبي يلم مع أنه معصوم من الخطاً وميد ا 
یشاور صحابه وقد شاورهم يقم بدر ET‏ أ حد وقد مر بنا قریباً اکن 
يبايع أصحابه على السمع و الطاعة ويلقنهم فيما استطعت . 

أما. الطاعة عند الينا فإليك ماقاله في رسالة التعاليم ض ١۷١‏ قال وأريه. 
بالطاعة امتثال الام وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط إلمكره وذلك آن 
مر احل هذه الدعوة ثلاث إلى أن قال في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين 
ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية eT‏ 
الناحية العملية وشعار هاتین الناحيتين دائما ( آمر' e‏ من غير تردد ولا 
مر أجعة ولا شك ولا خرج | آھه. 

قلت وهاتان الناحيتان غريبتان عن الإسلام فالطاعة في الإسلام a‏ 
الوجوب إلا أنها مقيدة بقيور الأول أنها مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية . 
وقي صحيح ا ابن عمر رضي الله عنهما عن تبي بر قال 

E 

سیر آعلام التلاء 2 0 ۰ : ۰ 


) سورة الشوری آية ٤۸‏ . 
۳) سورة الغاشية آية ۲۲ . 


OY) 


الشبمع و الطاعة حق مالم يؤمر بمعصية فإذ | أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) )١(‏ 
وقد ورد أيضا إنما الطاعة قى المعروف) )١(‏ . 
القيد الثاني أن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء وكان النبي يم اذا بايع 
رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطعت ) رو اه البخاري بمعناه في کتاب 
الأحكام من صحيحه وهتة الآحاديث د الة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع ”العبد 
وقد .بوب البخاري بقوله باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون و أورد فيه حديث 
ابن مسعود قال أتاني اليوم رجل فسألني عن آمر ما دريت ما أرد عليه قال 
أر يت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا فى أشياء 
لانحصيها فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا آنا كنا مع النبي لر فعسى أن 
لايعزم علينا في آمر إلا مرة حتى تفعله ... الخ . . 
ومعنى لاتحصيها لانطيقها ومنه قوله في سورة المزمل علم أن لن تحصوه أي 
أن لن تطيقوه . 2 ۰ 
ومن هنا تعلم أن قول البنا ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من 
الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية ومعنى ذلك أن الناحيتين 
تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير وشعار الصوفية كن 
بين يدي شيخك كالميت أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء ونفذ كل ما يطلبه منك 
وان ناقض الدين والعقل وشعار النظام العسكري يقول نفذ ثم اعترض أى 
لاتعترض قبل التنفيذ .= 
و هنا تعلم أن النظام الصوفي و العسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل 
مخالف للإسلام ومضاد له . ويالله التوفيق . 
قال الشيخ أحمد سلام في كتابه نظر ات في مناهج الإخوان ص۷ إن للطاءة 
في الإسلام حدوداً ظاهرة ومعالم واضحة يقول الله تبارك وتعالى إيا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ 
فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا4 )١(‏ فطاعة الله هي اساس التوحيد وحقيقته وطاعة الرسول هى 
من طاعة الله سبحانه وتعالى فمن أطاع رسول الله َر فبطاعة الله أطاعه ولذ! 
آنزل الله تعالى رسوله بل منزلة لم ينزلها أحداً من الناس وجعل له طاعة لم 
)١‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب اشع والطاعة للإمام رقم الحدیٹ ۲۹۵۵ . | 


) مسلم من حديث علي برقم ٠۸٤٠١‏ وقى الحديث قصة . أ 
۳) سورة النساء الآية 0۹ . 


(1۰۸) 


يعطها لسو اه قال تعالی فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم 
ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (). . 

ا ا را ی ی 
ولأنه عصمه الله من الخط! والهوى وفي هذه الآية فرض الله طاعة أولى الأمر إل 
أنها ليست كطاءة الله وطاعة رسوله بَا بل هي طاعة فيا أمروا به من طاعة الله 


ولهذا قال تعالی في الآية فان تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله 


والرسول) وقال رسول الله يل ولا طاعة لمخلوق في مغصية الخالق إثما الطاءة 
قي المعروف () . | E,‏ 
وذلك أن وَليّ الأمر مهما کان على علم وفضل قإنه بشر يجوز عليه الخطة 


. والنسيان والميل مع الهوى وا لمر بالظلم وغير ذلك فكان لابد من وضع حد أطاعتة 


حتى لاتزل الأمة بخطثه ولذ تنحرف بانحرافه » ولذا أوجب الله عزوجل الاير ٠‏ 


بحت من الناحية الروحية وعسكرى بحت من التاحية العملية أمر وطاعة من غير 
تردد ولا مر أجعة ولا شك ولا حرج هھ )() . : : 


وقول إن البنا أنزل_نفشه منزلة مشرع حين فرض طابة تلف عن الطلاعة 


التي فرضها الله ورسوله وأرض بيعة وجعل لها أركانا عشراة وفرض طاعة عمياء 
: وثقة فى. القائد لاتختلف عن الثقة فى المعصوم من الخطأً ولا نعرف أخداً من أهل 
الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطاً إلا الشيعة الإمامية الإشن 
عشرية في أئمتهم وإلا| الصوفية في شيوخهم ومع ذلك يزعم البنا. أن دعوته دعوة 


سنية سلفية مع ما فيها من طو ام ورو اهي أوقعه فيها تربيته الصوفية التي عاشها 


في نشاته وطبق الكثير منها في دعوته . 


الملاحظة السادسة ‏ عشرة : جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحابه 
ين ينطلقون منها وهي قيها حڻ مسلم به وفیها باطل مقطو ع ببطلانه وفیها, شیۍ فيه انظر' 
> و الذي يلاحظ عليه اكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول وكأنه حصر الدين فيها 
N‏ | 
وة النساء الآية 1۵ .ا : 1 
) کتاب الجهار من صحيح البخازي رقم الحدیث ۲۹۵۵ . 
(r‏ نظرات في مناه الإخوان صب۷۹/۷۸ بتصرف . 


()1۰۹( 


وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة وأنا أنقل ماقاله الشيخ أحمد سلام في كتابه 
نظرات في مناهج الإخؤان المسلمين صة۷۷/۷ قال ونحن لانشك في ضرورة 
الوا المعاة ي و اعد وع و اس من أجل ية لابن القن رايجه 
أساس لوحدة المقاهيم والسلوك 'والمسار فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة 
ا اله ل لرن وف اة نا دو بها يها و اعارا 
کا سكن الف واةا عم الا الس دة من هد الإصول الترين ذه 
عرف معنى هتافه د اما القرآن دستورنا والرسول قدوتنا فما الذي يمنع المسلمين 
غات ن وک رل فة د ها ارقف ون ية الاس إلى بال اغا 
و التجرد مما سواها وفهم الإسلام من خلالها والتعامل مع القرآن والسنة من 
قناتها . 

أفبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم أم 'يكونون عونا 
لعدوهم على حربهم نحن لانشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البتا على دعوة _ 
الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول 
رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم فى عمل موحد . غير أن 
الترة لار و اقكار وا قارفا اشتى الك و جبحا یاعدا زا هو ب 
العصمة في الحقيقة ولذ فلن تجد بين علماء الإسلام قى السابق من يدعوا الى 
فكره ور أيه دون بقية الآراء والأقكار لآن كل عالم منهم كان يلم أن علمه علم 
اتباع و أن عمله مقصور. على.بيان ماجهل الناس من العلم ودعوتهم إليه وإيضاح 
سبيل الخلق السوى الذئ جاء به محمد بن عبدالله حَلْتَيٍ واصلاح ما قسد منه 
وتربيتهم عليه . آاه 

وأقول إن إلزام البنا باصوله العشرين وإلتزام اتباعه بها يصير المندوب 
فيها واجباً والواجب ركنا وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التى 
لم تذكر فيها لذلك فإنهم يقر أونها ويحقظونها أكثر من غيرها ويعتون بشرحها وهذا 
يجعل لها ميزة أكثر من غيرها ويعطي ما جاء فيها حكماً أقوى من الحكم الذي 
جاء في الشرع وكفى بهذا دليلاً على إضفاء الصبغة التشريعية عليها ومن شرع 
مع الله فقد شاركه في منصب الالوهية قال تعالى لام لهم شركاء شرعوا لهم من 


)(11۰( 


. الدين مالم يأذن به الله ( . 


الملاحظة السابعة عشرة : إستعمالهم للإمارة في الحضس وإكثارهم منها مم 
أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر أما قي الحضر فالأمير العام كاف ولا 
يجوز أن. نتخذ أميراً آخر وإلا لزم من ذلك التناقض ومن زعم أن .الإمارة في 
الحضر غير الإمارة التى تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد : 


| ا 
الملاحظة الثامنة عشرة : استعمالهم للتقية في أخبارهم و أقوالهم وهذه 
أمور سبرتاها فيهم وعرزفناها متهم و الله يسألتي قبل كل احد عن کل حرف أکتبه 
عنهم وو الله الذي لاله الا هى ما كتبت عنهم شيا إلا بعد أن سبرته فيهم وعزفته ' 


الملاحظة التاسعة عشزة الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها أي 
تلحينهم لها وأنا لا أحرم سماع الشعر فقد سمعه النبي لړ ولکن هؤلاء يذهبون 
في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في .غنائهم الذى يثر الوجد على ما يزعمون . 
وقد ذکر ابن الجوزی فی کتابه نقد العلم و العلماء ص١٠۳٣‏ عن الشافعى أنه قال 
خلفة ابالعر اق شيا ست الزتارهه شظون به التان کن الترر سي 
التفين قال ال ي ال ( يعني ابن الجوزي ) وذكز : أب متصور 
الأزهري المغيرة قوم ن بذکر الله بدعاء وتضرع وقد سمو ا ما یطریون فيه 
من الشعر في ذكر الله عزوجل تغبير كأنهم اذا شاهدوها بالالحان طربوا 
وا فسمو! مغيرة بهذا المعنى وقال. الزجاج سمو ا مغيرين لترهيدهم 'الناس 
في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة . aT‏ 
ن أمر الطوفية يزعمون نهم يزهدون الناس في الدنيا بالخناء 
ويرغبونهم فى الآخرة بالغقتاء فهل الغناء يكون سبباً في الزهد في الدنيا والرغضة 
فی اکر ا و الحقيقة أنا لاأشك ولا يشك أحد عقل عن إلله 
ف الغناء لايكون إلا مرغبا في الدنيا مزهداً في. ا لآخرة ومفسدا للأخلاق » 
مع العلم. أنهم اذا قصبوا يه الترغيب فى الآخرة فهر عبادة و إلعبادة إن لم 
يشرعها رسول الله بلي فهي بدعة محدثة ولهذ | نقول إن الأتاشيد بدعة . 
1 
)١‏ سورة الشورى آية e : ٠ . ۲١‏ 


(111? 


الملاحظة العشرون : الإكثار من التماثيل التي تنبني على الكذب والتصنع 
وتقمص الشخصية زوراً وبهتانا وظلما وعدو.انا فيتقمص الكافر أو الفاسق 
الشخصية الاإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والاإيمان وقد 
يتقمص المسلم شخصية كافرة و أذكر أني مرة حضرت حفلا مثل واحد نعده من 
خيار الطلبة دور برجنيف الزعيم الروسي الملحد ونصح الطالب و المشرقون على 
الحفل بعدم إنفاذ ذلك ولكنهم أبوا إلا إنفاذه فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


۰ عن البلد يزعمون أنهم يقر أون فيه القرآن أو أو اء ٠‏ 
وقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة فى أحد المعسكر ات فكان من ضمن الأسئلة 
سر ال يقول جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون 
آنهم يقر أون القرآن فهل تنصجني بالذهاب معهم آم لا؟ . 
ققلت إجابة على هذا السؤال لا أرى لك أن تذهب معهم لأن هؤلاء لوكانوا 
الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية وبالأخص اذا 
ویناء على هذه الفتوى ققد جاء بعضهم یعاتبنی ویزعم بني أتهمهم بشيءَ 
اُستحی من ذکره فقلت سبحان. الله وهل يعقل أني أقول هذا وبعل لحو ار ونقاش 
قلت له اذكر أنى دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا وأجبت 
عليه يكذ ا فتنفس الصعداء وخفت حملته قليا فقلت أليس السلف كانو! ينهون 
عن الخلوة بالأمرد قال نعم وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره . 


الملاحظة التانية والعشرون : مغالاتهم فى شخص البناء ومن ذلك ما ذكره 
جابر رزق فی کتابه عن مله الذعوة ا لستة 0 اوی ادن ۷٠‏ جنادی 
الول 6 ها تعلح م رى عن خن النةا قال فا 
ف كنت اوش ان تقول وتار ٠‏ طا متف الفرى ن الأحاء 


ثم قال رحم الله حسن البنا فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قلما يجود الزمان 


بمثله وهو لم يمت بل حي عندربه یرزق 1 . من كتاب دعوة الإخوان المسلمون 


في الميزأن . 1 


(11۲) 


7 


قلت قي هذين السطرين ويعض السطر عدة أخطاء . 4 
اا ار فی فر اک الموتى من الأحياء وذلك أن إنصاف الموتى 
من الأحياء من خصائص الله عزوجل الذي ٠يعلم‏ حال الموتى وحال الأحياء ويا 
ظلمو ا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم . A‏ 
الخطاً الثاني قوله فقد كان من فلتات الطبيعة وقائل هذا أ القول كأنه يقر 
إسناد خلق هذا الكون الى الطبيعة وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكرن' وله 
فيه خلق منظم وخلق غير منظم بل هو فلتات و الفاتة هو الشيى الذي يأتي مصارفة 
من غير سابق تقدیر ونظر وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعفون “أن الطبيعة هى 
الموجدة لهذا الكون و المتصرفة فيه ومن اعتقد هذا .الإعتقان كفل ٠ ٠.‏ 
الخطاً الثالث : فى قوله قلا يجود الزمان بمثه ووجه الخطاً فيه أن الزمان 
هو الذي يجود أحيانا برجل أي رجال مثل البنا وفي هذاء إستاد الخلق .الى 
الزمان لاإلى الله عزوجل الذي هو خالق كل شيي. . ا ب 
الخطاً الر ابع : قوله عن البنا وهی لم يمت بل حي عند ربه يرق هذا كذب.علی 
الله وقد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت طار لنا عثمان ربن مظعون 
قمرض فمرضناه فلما توفی قلت شهارتى عليك يا السائب لقد آكرمك الله فقال 
النبي بي وما يدريك أن .الله أكرمه قالت بأبي و أمي أنت يارسول الله و الله ما 
'أدري فقال التبي يق إني و الله و أنا رسول الله ما أدري ما قعل بي ولا بکم)۱(۰) 


وعلی هذا فلا يجون لأحد. أن يقطع بان فلانا عند ربه یرزق اولکن یقول أرجو | 
له الخير وأرجوا له الجنة وأرجو! أنه شهید . TT‏ 


الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المسيرات والتظاهر ات أو الإسلام 
لاتقترف ية الصنيع ولا يقره پل هو محدڻ من عمل الكفار وقد اتتقل من عندهم ۰ 
إلينا » أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه إن الإسلا لاينتضر 
بالمسيرات والتظاهرات ء ولكن ينتصر 'بالجهاد الذي يكون. مينيا على العقزدة 
الصحيحة .و الطريقة التي سنها محمد بن عبدالله ي ولقد إبتلي الرسل 


و أتباعهم بأنواع من الإيتلاء ات فلم يؤمرو! إلا بالصبر فهذ|! موسئ عليه السلام 


۰ يقول لبني اسر ائيل رغم ماکانو | يلاقونه من فرعون وقومه من تقتیل الذکور من- 


ا الإناث يقول لهم ما أخبر الله عزوجل به عنه قال موسى لقومة "ˆ 


۱) سیر أعلام النيلاء E‏ 


۹ 
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إاستعينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يروثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين4 )١(‏ 

وهذا رسول الله ييي يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من 
المشركين ( إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم قيوضع المنشار فى مفرقه 
حتی یشق ما بین رجلیه ما يصده ذلك عن دینه ولیتمن الله هذا الأمر حتی سیر 
الرجل من صنعاء الى حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون) (۲) فهو لم يأمر أصحابه بمظاهر ات ولا اغتيالات . 


الملاحظة الرابعة والعشرون : 
تدبير. الإغتيالات انظر كتاب النقط فوق الحروف » الإخوان المسلمون 
و النظام الخاص لمؤلفه أحمد عإدل كمال أحد أعضاء الإخوان انظر ص ۲۷۷ من 
هذا الكتاب موضوع النقراشى الذي كان وزيراً للد ا خلية ووزير !| للمالية و أصدر 
O EE‏ الأخو ان المسلمين ولم حتقضى تازنة 
أسابیع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان 
المسلمون وكان لذلك أسباب ثلاثة كما أقصح عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي 
. اغتاله » تهاونه في وحدة مصر والسودان » وخيانته لقضية فلسطين » واعتداثه 
على الإسلام بحل الإخو ان المسلمون كبري الحركات الإسلامية فى عصرها ء: 
ی ظز ه۸ من ن٠ا‏ لكات تحت عتی ان کت امل الخاو تار ' 
وأنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان فى فعلتهم ولا أدافع عن أعداء 
الاسام إلا أ اف أو عل هذا الكضم لقره ا فا كال ل 
لوان الله لا يهدي كيد الخائنين) والنبي لتر يقول (ينصب لكل غادر 
لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فان بن فلان) و الله تعالى لم يرضى الغدر من 
عباده المؤمتين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء قال تعالى إوإما تخافن من قوم . 
خبانة قانيذ إليهم على سواء أن الله لا يحب الخائنين () . 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول تعالى إوإما تخافن من قوم 
خيانة4 آي نقضا لما بيك وبينهم من المواشق والحهود إفانيذ) إليهم عهدهم 


1) سورة الأعراف آية ۱۳۲۸ . 
) تر اليقين . 
۴) سورة يوسف آية 0 


) نشورة الأتفال آية ۵۸ . 
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على سواء) أي ا أك نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم باك حرب 
عليهم و آنهم حرب عليك و أنه لا عهد بينك وبينهم إعلى سواء) أي تستوي . أنت 
وهم قي ذلك . ثم أورلٰ حديڈاً من مسش الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال کان 
معاوية يسير في أرض الروم وکان بینه وبینهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا 
انقضى الأمد غز اهم فإذ! شيخ على دابة يقول الله ٠أكبن‏ الله أكير وفاء لا غدر 
إن رسول الله لر قال ومن کان بینه وبين قوم عهد فلا یحلن عقدة ولا یشدها حتی 
| ينقضى أ مدها اوا إليهم على سنواء قال فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا بالشيخ 
عور کی الله عنه وهذا الحديث رو اه أب داوود الطيالسي عن شعبه 
و خرجه بو د اود و الترمذي و النسائي و این حبان في صحيحه وقال الترمذي 
دی کن طحن : ! : ۴ 


وقد أنكر ‏ صنيع i‏ الإغتيالات الشيخ عبد ا ال 
کتاه المسمى فصول من السباسة الشرعية في الدعوة إلى الله ص ۸۷ فقال : 

واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه. فينتطون الإغتيالات 
السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية والاستعانة على الباطل بالباطل وإذا جثت 


تتنصحهم وتقول لهم أن هذه أخطاء أتهموك بالكفر و الزندقة و المروق ومخالفة 


سبیل المؤمنين و المجاهدين . > 
وإن قلت لهم اعترفو ا بأخطائکم لتتجاوزوها زعموا أتفسنهم وفادتهم العضمة 
أو أتكروا الحقائق وجادلو ا بالباطل ولولا أن الدين الذى E‏ 
نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم آه. : 
قلت وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة وهم يزعمون ‏ نهم دعاة إلى 
دين. الله يُحَملون الدين تبعة أخطائهم و أخطاء كل من نسبو! إلى الدين عند عامة 


التاس وغوغائهم ومن يردون اتشويه سمعة ُهل الدين لينفزو! عنه فكان في ذلك 5 


منساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين و أهل الدين و | عانةا متهم لكل 
عدو متربص لیستغل' الاثازة ضد الدين .الحتيف . 1 

ولقد ترك النبي بي قتل المنافقين نفاقا اعتقادياً بعد أن عرف! اا 
من أن يقال أن محمد بقتل أصحابه فيستغل ذلك عد اء الدين في 
الدين مع ما لقي منهم فقد هموا بالإطاحة به ليلة الغقبة لولا أن الله عز وجل قد 
عصمه و أخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم و استسره وقبل ذلك قال عبد الله بن أآنى 


مقالته التى ذكرها ا المنافقين ففضحه الله و أظهز ما إكان يكتمه مإ 
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عد ا وته للدين وللرسول الذي جاء به ر حتی عرض ابنه على النبي ل اه أن يقتله 
ويآتيه بر سه خوفا من أن يأمر النبي يل أحدا بقتله فتحمله الحمية أن بقتل 
مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار فابى النبي بر ذلك وقال ( بل نترفق به 
ونحسن صحبته مادام معنا ) البد اية والنهاية في التاريخ لإبن كثير ج > ٠١١١‏ 
وما كان المانع النبي ل أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في 
الغرنه أنه تل اانه فستها أعد اء الإسلام في التنفير عن الإسلام وإن 


الو اجب على أصحاب كل رعوة إسلامية يزعم أصحابها أنهم بدعون إلى الاإسلام : 


أن يتقيدو !| بأو امر الاإسلام ونو اهيه وآد ابه و ألا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى 
عن الإسلام كثيراً أو قليلا 

إن الاإسلام دين النقاء و الوفاء وليس للغدر و الخيانة فيه مكان ونحن نعلم أن 
الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق 
الملتوية وبقدر مظلمته فقط لا زتادة فمن سبك واحدة لا يجوز لك أن تسبه اثنتين 
وإن عفوت كان ذلك خير لك ." 
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E 


الملاحظة الخامسة والعشرون : 
انهم یزهدون في علماء السنة وینبزونهم بالألقاب فيصفون بعقنهم أنه غل 


- و أليعض الآخر بأنه مد اهن وتارة يقولون عنهم أنهم علماء .ارق وعلماء الحيض 


والنفاس و أنهم يجهلون الؤاقع و و و ٠١‏ الخ القاموس الذي بفثه قادتهم في 
صدورهم » فینقرون ا فی ق ا حلقاتهم فلا ينظرون إليهم إلا 
بعين الإحتقار وينشاً عن. ذلك حاجز وحجاب ‏ يفصل بين هرلاء وهؤلاء أی بين 
العلماء والطلاب وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة لأنهم إذا, زهدوا في علمافهم 
واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بهو ائهم وما یسیرهم به قادتهم وبحکم 
جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظئونها صواا 


e S 


بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيه بأنها سنة . 
فإنا لله وانا إليه راجتون . EEE E a‏ 
الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علیتا فنضل . 1 
يقول. عبد الرحمن عيد الخالق قي كتابه خطوط وقيسننة النعث الأمة الإسلامية 
صا۷ وهو واحد من هذ! النمط وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبي أن نقلت عن 
نقده لمنهج الإخوان في الإغتيالات » قال ل : واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون 
قشور الإسلام على مستؤى عصور قديمة تغير بعدها تظام جياة الناس وطر ائق ` 
معاملاتهم.» ما قيمة عالم يقر ا آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم. 
الآن وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليب في؛ السرقة 
وحشية و أن الزواج بأریع نسوة همجية ورجعية وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن 
السياسة ليست من الدين و أنها وفف على هذا الطابور الجاهل من محترفي 
السياسة ولصوصها » وما قيعة 'غالم بالشريعة لى بغي إلى ١ء‏ [لجهان: وحمل 
السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة اننا نستطيم؛ فقط الفتوى قي - 
الحلال الحرام والحيض والنفاس > ثم استطرد في كلامه وضرف مثلا لهذا 
الننط بعالم جلیل وشیخ عبقري غلامة قل آن پری مته فو کناب الله بتفسير عظيم 
سماه أضواء البيان ورغم أنه آثنی عله إلا آنه دس السم فى ' 'الدسبم فقال ولكنْ 
هذا 'دجل لم يکن على شيم من مستوې عصره فما کان يدرك واب شبهة يوردها . 
شق فن أعداء الله ولا کان .على اإستعد اي لسماع هذه e‏ ادح 
في ص۷۸1۷۷من الكتاب المدكور . 1 E‏ 
و أقول قاتلك الله ياعبد! الرحمن أكان هذا ا أن ترميه بهذ | 1 


۹ 
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البهت فتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يوردها عدي من أعداء الله 
عليه » وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثه وهو يحفظ أقوال الفقهاء 
و الأصوليين في كل حكم ويحفظ أشعار العرب و أقوال اللغويين وخلافهم وما 
يستشهد به لكل قول آو كل فريق أتراه » وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه وأقوال 
هل العلم يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحاديه ان هذا لهو 
الإفتر اء والكذب والظلم فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل لكان فى الإمكان أن 
يصدقك بعض التاس ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له فاتق الله وتب 
إلى الله وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك العلماء بالجهل والعحز 
والخور » أتريد من العلماء أن يعكفوا نظام المعاملات الغربية ا 


: E mT 


ثم أرني عالما واحداً من العلماء بحق يقول إن AA‏ الدين أو 
واحداً من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك . 

و أخيراً أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي » إن الإسلام 
کله حق لا باطل فيه وصدق لا کذب فيه وجد لا هزل فيه ولب لا قشور فيه و أخاف على 
من زعم أن فى الإسلام قشورا .أن یکون قد خرج منه وضار مرتداً فاتق الله يا عبد 
الرحمن وتب إليه لا يحملك الّحزب و العصبية اوک ی ان ا ن ف وت 
تزعم أنك تدعو ا إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس قيهم قالتوية 
مو أتية وممكنة الآن . 

و أخيراً فهذا واحد من أهل هذا المنهج بل ريبما قيل أنه من المعتدلين فيهم 
يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم ويزعم أنهم فهمو! من الدين قشوره 
إنه يسير على نمط الخز الي ويضرب على الوتر الذى ضرب عليه الغز الي وياتي 
من ينتقد السلفية الحديدة كما کما زعم فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من 
الإسلام قشوره يقلد بعضهم بعضاً فهلا بينو | لنا القشور التي في الدين حتى 
تعلمها ولكنه التقليد الأعمى توا صو ابه بل هم قوم طاغون . 
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ومن ولائد الإخوإانة' E‏ وهما فرقتان او انقصلتا 
هن الإخو انيين فالسرورية تنسب إلى محمد ين سرور زین العابدين الذى هو الآن 
مقيم في مدينة لندن ويصدر .مجلة تسمى مجلة السنة و أمامي ,الآن. مقال مطول 
يعنو ان السرورية كتبه هى بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن :عمل فيها عشر 
تین كما ذکن وهڈ ٠!‏ المقال نشر في مجلة السنة العدن السابع والعشرون 
جمادى الآخرة عام ٠١١١‏ ه . قال فيه بعد رحلة في هذه .الجماعة اسنتمرت عشزة 
آعوام هيا الله لي أجو اء علمت من خلالها أن الدعوة لی الله يحب أن تكون 
من خلال عقيدة ومنهج, السلف الصالع رضوان الله عليهم ولم تكن ألجماعة ,التي 
نشت الها كذاك وک أحايل التوفيق بين د الجديدة إووضنعي في هذه . 
الجماعة ولكن هيهات 'فالمسافة بعيدة والخرق يتسع › صحيح ,أن إلجماعة قى . 
١‏ المنطقة التي أقيم فبها ليس فيها أشاغرة أي ةة آى مزل وك هة 
الصنف موجود في أماکن أخری وبینهم مسثولون من کبار أهل الحل و العقد في 
إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية وهؤلاء عند منتسبي الجماعة ثقات 
وغیر مسموح بنقدهم أو تجریحهم لان الأصل قي توثيقهم انتماتهم لهذه الجماعة 
وليس الأصل منهاجهم وتصورتا ت تهم التي يدعون إليها وهذا العمل الحزبي يجعل ` 
الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلاا الصوفي أقرب إليه مرأات ومر ات 
مت فلان السلفي اسسيب بسيط جدا فاقرل من الجماعة و الثاني مستقل ولا ينمي ايه 
خماعة: 

له سفت ق اما التجميم على a‏ اھ شن 
سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق وان زعموا أنهم يمن النصر قاب 
قوسين أو آدنی ومللٹ ترد اد من حولي ویعذر بعضنا بعضاً فیما اأختلفنا فيه . | 

E e e ا التضاد‎ EG 


إن الغوغائية هي التي تجعل هولاء الناس یرددون هذه المقولة وعښدما 
يتحررون من الغوغائية و السطحية سوف يشعرون بخطر هذ | الشعار . 

وفضلا عن هذا وذ ا لم أجد مسوغاً لتقديم قول قارة هذه الجإاعة على كل قول 
ء وإن كان هذا القول شرعيا وعد أدلة و اضحة من الكتاب ا تأويل 
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هذه التصوص حتی لا تتعارض مع أقوال القارة »» وهذه هي مشكلة الأتباع 
يغالون فى حب قادتهم ويزد اد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء والعاملين 
اس ا 

۲- کنت صغیراً عندما ا الجماعة وكنت افتقد الحد الأدنى من 
العلوم الشرعية التي تمكنني من معرفة حدود الطاعة ولهذا فقد كنا نخضع 
لمزاجبة المسئول عنا . 

کان بأمزنا ak‏ اف ا الحماعة وكنا نستجيب له لأنا 
نعتقد أن طاعة هذا المسئول طاعة لله ولرسوله وهو أي المسئول الذي علمنا 
هذا الإعتقاں وكنا نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا ٠الأخ‏ الذي قاطعناه لم يتحرف 
عن خط الجماعة ولم تخل نها أو يناصبها العد اء ولكنه اخظف اختلافا شخصيا 
مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته وكنا فى هذه الحالة نبحث عن أعذار للمستول 
ا قان ا ا اوخا ابا ان الاه على كي فار اروت و کي 

وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعتاه إلا أنه هجوم في محله 
ونقد أصاب المقاتل من جماعة الإخوان لأته صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 
عشر سنو ات عرف خلالها أشياء كثيرة من الأخطاء وكل ما انتقده يؤيد ما لاحظه 
أهل العلم على هذا المنهج وونته في ملاحظاتي السابقة 

فأول : ما انتقده هى ذلك-الخليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة 
واتجاهات مختلفة مما لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع . 

وثانباً : قوله وهذا العمل الحزبى يجعل فلاناً الصوفى أقرب إليه مرات 
يقرا ك سن لان 'السلفن السنب سط جا فالازل هن الجاعة و الاي مسقل 
ويتبين من هذا شؤم الحزبية و أنها توجب من صاحبها أن يتولى من يجب بغقضه 
وعد اوته ویبغض من يجب حبه ومو الاته لا لشيء سوی أن الأول من أهل هذا 
الحزب و الثاني من خارجه . : 

فالقا : قوله سئمت من ترد اد من حولي ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا قبه 
وقد أنكر جزاه الله خيراً هذا التعبير الباطل الذي يتنافى مع أعظم الأسس في 
دين الإسلام قال تعالى : إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر E‏ 


(11) 


حاد الله ورسوله ...الآية) () وقال تعالی : } قد کانت لکم أسوة احسنة في 


ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم ومما تعبدون من دون 


.الله .¢ الآية )١(‏ : 


رابعا د ڪي ان الغوغائية هي التي تجعل هلاه الناس .يردذون هذه العبارة 


بدون تفکیر ولا تأمل لما ور ائها من نتائج سيئة 


خامسا 2 قوله وفضلا عن هذا وذ اك ت أ خد ا لتقديم قول قارة هذه 
الجماعة على كل قول وذلك أته لمس أن صحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم 
حتی ولو . خالقت النصبوص الشرعية وأنهم حينئذ ولون اللصرمن رافق 
أقوال أئمتهم . 

سادسا : تعظيم Î‏ للمتبوعين ومغالاتهم في ا 4 انم 
يرفعونهم فوق مذزلتهم ویعطونهم ما لیس لهم ویتخذونهم مشرعین من دون الله . 

سابعا : استنکں أيضاً تحکم القادة قي حریات من تحت يديهم a‏ 
القائد أن يقاطعو! فلاا لأنه انحرف عن خط ا 
انحر اف ولکن مجرد هوی . 

ثامنا : ويستنتج من هذ | دل علي ةما قلناه من O‏ 
معهم يوماً. من الدهر من االعلماء لا لشيء ء سوى أنه ليس من جماغة اإلحزب . 

تاسعاً : إيمانهم بالنظام الديمقر اطي الغربي في الإستفتاء وان من أخذٴ 
أصو اتا أکثر کانت له الشرعية في نظرهم حتى ولو زاد صوتا و احداً أو صوتين 
و اعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية فما هي الشرعية التي اكتسبها أبذلك : 

عاشرا : أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرثاسة ا متسلطا 
يفصل من يشاء ويعین من يشاء لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهؤى واذا 
قال قولا وجب علئی الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء کان حقا أو 
باطلا و الويل لمن خالف او وات س فة نات التخاصم وتبادل التهم 
وتنفصل عن الجماعة جماعة آخری إلى آخر ما ذكر . : 

قلت وقي هذا دلیل لما قررته سابقاً من أن الحزبية مثل الجرثومة تتقسم وكل 

اا ا ا 


ثم أخبر أنه قرر ا الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التی 
1) سورة المجادلة آية ٣۲‏ 
) سورة الممتحنة آية ٤‏ . 


(1۲1) 


ذکر وغیرها ثم قال بعد انقصالي عن الجماعة وضعت لنقفسي ٿو ایت ومنطلقات 
محددة لا أحيد عنها ولا أستبدلها بغيرها وها قد مضى على مسيرتي في الطريق 
الجديد أكثر من عشرين عاما ومرور هذه الأيام زادني قناعة و استمساكاً بهذه 
الثو ابت ومن هذه الثو ابت ما بلي : - 

أولا : أصبح الأصل عندى الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رزضوان 
الله عليهم . 

ثانياً :لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية لأن مثل هذا 
الط ك عتم اها ية :لعفل ٠‏ الإفلاي ولك يزد إ9 إلى اة 
و الفرقة و التناحر . 

قالثاً : أن العمل الإسلامى لم يعد شعاراً يردده البعض دون تدبر لمعناه كقول 
القائلين ويعذر بعضنا بعضاً فيم اخظفنا فيه فإني لا أعذر من كان اختلافي معه 
| ختلاقف تضاں . . ۰ 0 


والاشغري ,والخارت. ومغاة الإعترال وا لخقلاتة ون ذلك من العاف 
والاتجاهات المختلفة المتباينة . 

أخامساً : وعندما نقول أن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف 
الاه رواو ا ا ا و و کو ارو ا ا ا 
السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به فمثل 


هذا النوع من التقليد نعتبره لوتاً من آلوان الحزبية الضيقة وشكلا من أشكال ِ 


التعصب المذهبي المذموم والعالم مهما علا شانه وعم فضله وعلمه لابد أن نأخذ 
من قوله وتزد . 

سادسا : ليس لعملي هذا تسمية معينة لسببين )١(‏ نحن جزء من أهل السنة 
ا ی ق 
السنة و الجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار ...الخ . 

(۲) رأيت كثيراً من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون للإسم الذي 
أطلقوه على أنفسهم ويصبح هذا الإسم شعاراً يميزهم عن غيرهم . إلى أن قال 
وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية وفى أى مصنع من 
a UE SS EA E I a‏ : 

وعلى هذا فإن كلام الشيخ محمد سرور زين العابدين في نقده للمتهج 
الإخواني في محله وهو نقد رفي الصميم من قال كلمة الحق يجب أن يقال له 


(ITY) 


نفك : E E aR‏ أٌخذ بالمتهع السلفي فهذا فيه نظر 


فاته إن سلم له هذا في أشياء كأن يكون قد اخذ بالمنهج السلقي في الأسماء 
والصفات والولاء والبراء وهذا حسب ما يظهر من كتابته هذه أما التفصيل 
. والطريقة فى المجال, , العملي قهذ ا شیئ لا أعلمه و سال الله أن. يوفقه .ؤيوفق 
جميع الدعاة الى الي على الخهع الصخع و أخذه بت افر الا اش الط 


على الشيخ عدم تصرلحه یالیدء بنوحید الألوهية الذي بد أت به جمیع ال 
صلو ات الله وسلامه عليهم كما أخبر الله عزوجل عنهم بقوله إوما أرسلنا من 


e اله نوحي إلبه أنه لاإله 3 انا‎ TT 


يعض قاد یی فکل اك چان ران الذي يهمنا هو العمل فيل كانت هن الفرقة 


, يعض الأمور التي تبر من الصسيم هذا ا ا اا 


TT 


السرية حتى المسثول عنا لايرف من يقوم بتوجيهه وهي تقوم بسب ولغن الخكام 
والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي ويقولون أن الذي يفقه الو اقم 
أفضل من علماء هذ! الزمن » وهم يتلقون تربيتهم من. بعض المعاصرين الفكريين 
وصلتهم بالسلف الصالح و الأئمة قليلة جداً بدعوی أن هذا العصر' ;لايصلح إلا لهذه 
ألفكرة وهذه المجموعة تسمى ( السرورية ) أو ( القطبيين ) واأنا منتظم فيها 
ولي فیها ربع سنو ات وو الله لم أستفد آي شیی" فما هي نميه و الدي الغالي 
فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة . 
وقد أجبته بما يلي :ا 


۰ ان و ن ن ا E‏ آما بعد فإن هذ 
المجموعات السرية مجموعات مبتدعة ويتضح ذلك من الأمور الآثية :- 


| ولا : السرية و التكتم في دعوتهم بدوںن اة إليه فالدولة مسلة تؤيد الدعوة 


رتعين عليها وتضع مرتباج لأهلنها و المجتمع مسلم يوند کل دعوة. e‏ 


, ٠۵ سورة الانبياء آية‎ )١ 


GE 


معها فما هو الذاعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم و 
SS‏ الى مآربهم . 
ثانيا : الحزبية و التنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها E‏ 
a‏ لبعض فکل حزب یری أن الحق ما هو عليه دون غیره 
قيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لايفعلون ذلك مع غير حزبهم وهذه بدعة 
تشطر الأمة وتفرقها رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم قال 
تعالى إوإن هذه أمتكم أمة واأحدة وأنا ربكم فاعبدون4 () . 
ثالث : من بدعهم الابارة في الحظر وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار فلا 
يتحرك أحد ممن انتطموا فى حزبهم إلا بعد إذن أ مذو غلها تان هذا لم يطلبه 
رسول الله سر من أصحابه ولا أمر الله عزوجل عباده بذلك أي بأن لايتحركو ا إلا 
بعد استثذان نبيهم إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا قال تعالى 


إوإذا كانو! معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوهي (۲) آما بدون ذلك _ 


فكل منهم يذهب لحاجته لايحتاج أن يستأذن النبي لكر وإن هؤلاء القوم يلزمون 

رايعاً : من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم 
(اسمع و أطع وان ضرب ظهرك و أخذ مالك) (۳) فمن متنا الوم ضرب ظهره بدون 
حق أو أخذ ماله بدون حق إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا بل نحن فى 
أمن ورغد عبش تغبطنا عليه جميع الأمم فما هو الد اعي للعن ولاة الأمور وسبهم › 
أما المنكرات فهى قد وقعت فى أبهى العصور و أفضلها كعصر الخلفاء 
E NS OR E Ng Eg‏ 
ولاة الجور قالو! أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم 


|) سورة الأنبلياء آية ٩۲‏ . 
شور ةا لحور ائه > 
۳) أخرجه مسلم في ۳٣‏ الإمارة من صحيحه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج أعلى الطاعة ومفارقة الجماعة عن حذيفة . 
4 


(Y4) 


الصلاة) (1) . وفي حدیث آخر ( قال لا إلا أن ترو ا کفراً بو احا عندکم من الله فيه 
برهان (۲) . ٤ ٤ ٤‏ 
وإن دولتنا ولله اللحمد تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به 
في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وقد رصدت له مو أزنة وللدعوة و الدعاة فهي لاز الت والحمدالله بخر ٠‏ 
فقل لمن يلعن الجكام .السعوديين في هذا البلد لينظز في حكام المعمورة 
أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين بل إن الفرق كبير. والبون شاسع فليتق 
: الله هؤلاء وليعودو! الى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله (۴) ونحن لانقول إن 
الحكام في هذا اليلد معصومون من الخطاً أو أنهم ملاثكة لايخطتون فكل بشر 
ایخطی؛ ولابد ولكن ذلك لإيوجب سباً ولا لعن ولاخروجا عن الطاعة ماد اموا ملتزمين 
بالشرع في أغلب أمورهم على أنقسهم وعلى من تحت يديهم .أ ار 
خامسا : أما فقه لواقم الذي ما زال هؤلاء يشقشقون به ويطنطنون قن ٠‏ - 
نقول لهڙلاء إن کنتم تریدؤن بفقه الواقع ما تترتب جليه الأحكام الشرعية وتتبين به 
الفتوى مما يكون مناطاً للحكم أو سبباً له أو وسيلة إليه فإن سماحة الشيخ 
عبد العزیز بن باز واين عثيمين وأبن فوزان والغديان وغيزهم من إلقضاة أو 
المفتين لم يصدرو! اللحكم أو الغتوى إلا بعد أن يعرفو! الواقع الذي يحيط 


بها أو يزثر فيها وإن كنتم”تريدون بفقه الواقم الإطلاع غلى ٠‏ أسرار الدول 
واختاز أهل العضر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام 

أو يستنتجه المحللون , السياسيون أو غير ذلك فن لأهل العلم شغلا بأعماليم 
التي نيطت بهم و أوكلت إليهم من الفتوى و التدريس و الدعوة الى الله غزوجل ماك 
ن معه لشیی؛ آخر مغ أنهم لهم قدرة محدورة وهذ ا من خصائص وز اأرة الدفاع 

في كل بلد أي التنبه المكائد الأعد اء ومخططاتهم وإعداد العدة لكل أمر بيا 
بتاشتية: ا 2 

وأخيرا فإتي. انسح .بان قيقد عتمم وتهرب متم يعن أن قر هنن 2 
ألإجابة المختصرة فإن أطاعوك ورجعو | وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم و السلا ٠٠‏ 


و ر ےج و ا 
)١‏ أخرجه مسلم في الإمارة ياب وجوب الانكار على الامراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا بلفظ 
ما صلوا . ا 1 A‏ 
(r‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ثاب وجوب طاعة الأمر|ء من حديث عبادة بن الصامت رقم الحديت ٠۷١۹‏ . 
) ولم يقتصر سبهم على الحكام بل يتناولون علماء| السعودية بالسب والتنقص والتجريح ويسميهم مخمد 
سرون يبيد السياسة وعيرة کا م ی کی اعد د ا ی ا : 


{1\0} 


و أخيراً قمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو ا حذوها في 
س الك فت ون اهن موسمها اه عن الهج ال إ9 انراق 
السرورية الذي علمناه خلاف ذلك ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له إلا أن 
الإسم يدل على المسمى وكونه يقول انه لم يسم جماعته بهذا الإسم فلعله شماها 
بهذا الإسم بعض اتباعه )١(‏ . وقد قال النبي سير ( آلا من ولي عليه وال فرآه 
يأتي شيئا من معصبة الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة) )٩(‏ فما 
کن س ال الاو م مو م اق الاك ا م وة و 
يمت الى منهجهم بصلة و انما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة . 

أا القظبيون قح قوم درسو ١‏ كدت السيد قطي و تابوه فى کل تماقاله و اع 
بل وعظموه کل e N‏ 
خالف الأرلة وباين منهج _السلف ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والاشاعات_" 
الاعلامية التي أ شاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حین رل على سید 
قطب قى بعض الأخطاء الاعتقارية الفظيعة وجعلوه متجنياً عليه وظالماً له › ولم 
ی ی اک ا ق ای اکان ھی که 
إليها كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام والتحامل على عثمان رضي الله عنه 
ی شا ا لا ا اشن وسا جد فخا وف من 
اق لصحا وه خه ارهد اوك متحي ا لقاع فن اول الات 
وتش لكفر من الحسابل«العقدة وغتر فلك 'فالله المستان ٠‏ 


| علماً بأن كل قوم يسمون باسم قائدهم ومتبوعهم غالباً كالأشعرية والماتريدية والجهمية والحنفية والمالكية‎ )١ 
| . والشافغية والحنابلة وماأشبه ذلك‎ 


) صحيع مسلم كتاب الامارة باب خيار الأئمة وشرارهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رقم الحديث 1۸00 ` 


(A7) 


الباب العاشر فيما انتقد على جماعة التبليغ 


ا ی وا الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة وقد 


تسات فی یف القرن الرابع عشر الهجري أ القرن الماضي دی ی 


المؤسس لها وهو الشيخ محمد إلياس بن محمد اسماعيل الكاندهلوي 


ترجمة المؤسس EEO ٠‏ 
ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام ۲ه وحفظ القرآن وقر أ 


الكتب .الستة فى الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي مذهباً الأشعري 


الماتريدي عقيدة الصوفي طريقة ‏ 


و الطرق التي عندهم أربع طرق وهي -١‏ الطريقة النقشبندية ١ ٠‏ الطريقة: ٠‏ 


السهروردية ۳ الطريقة آلقادرية -١ ٠‏ الطريقة الجشتية  .‏ :' ' 
وع اخ ن إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي » ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد 
السهارنفوري الذي آجازه في المبايعة على النهج الصوقن المعروقف . وكان 
يجلس في الخلوة عند قبر؛ الشيخ نور محمد البد ايوني ء وفي' المر اقبة الجشتة 
کان یجس عند قبر عبد القیوش الكنكوهي )١(‏ الذي كانت تشسيطر عليه قكرة ولحدة 
الوجود )١(‏ » أقام وف ورین ومات في دلهی سنة ۱۳۹۳ و ۰ ا هد من کتاب 


حقيقة الدعوة الى إلله الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحضين يتصرف . 


یری الشیخ ابو الجسن الندوي ان الشيخ محمد إلياس لخأ إلى هذه الطريقة 
في الدعوة حين أعيته السبل. التقليدية فى اصلاح أهل منطقته (۳) وينقل الشيخ ` 
شان محمد اسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور التعماني قول الشيخ محمد 
لياس نفسه أنه اتنكشفإله على هذه الطريقة يأن ألقی فی روغه فی المنام تقسير 
جديد اقوله تعالى إكنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف: وتنهون . 


1 بواسطة كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد الصين‎ ١ جماعة التبليغ ميان محمد اسل هر‎ )١ 

( الامام السرهندي حیاته وأعماله الحسن الندوي ص ۱١۸‏ بىاسطة المصدر أعلاه : 1 

کن رسال للشيخ أبي الحسن؛الند ي کتبها إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز تأييدا للجماعة في ٠١.1/0/١۸‏ 
بواسطة حقيقة الدعوة إلى الله أ ا 


{ITY} 


عن المنكر وتؤمنون بالله) )١(‏ يقتضي الخروج للدعوة إلى الله فإنها لا تتحقة 
بالإقامة في مكان واحد بدلیل قوله تعالی إأخرجت) وان الایمان یزداد a‏ 1 
بدليل قوله تؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس » و أن المراد بقوله أمة : العرب» 
و المر اد بقوله للناس : العجم . 

ويلاحظ على هذا المقطع بمايلى : 

أو : أن القرآن لايفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل 
كلها من وحى الشيطان . 

اا ر ھا ق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من أخمصه 
إلى مشاشه فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطو اغيتها و أمضى وقته في 'الجلوس على 
قبورهم . 

ثالث : أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خر افي ويظهر ذلك من قوله وکان يجلس 

في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد ...إلخ وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر ٠:‏ 
کی کر وخ ا لر عا اة تيف بم لخ هش بک ن ر ن 
كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود » وإِن عکوفه عند قبر من کانت تسیطر عليه هذه 
الفكرة ادليل و اضح أنه يؤمن بها ولو لم يكن يمن بها لما قعل ذلك. 


1) سورة آل عمران ۱١١‏ . 


(1۸A) 


ما هي وخدة اون ! 
وحدة الوجور فكرة إلحادية يزمن بها زنادقة الصوفية يتغنون قي a‏ 


ويعبرون عنها في مقالاتهم و آمامي الآن عدد كبير من عبازا تهم الد الة على شخف 


عقولهم وسوء عقيدتهم وخبث ما ينطوون عليه من. الكفر القذر والزنقة الملحدة 
التي تقشعر القلوب من. سماعها ويعف اللسان عن النطق بها واسماعها ويتحرج 
الإنسان من كتابتها » وقد قيل كفاك من شر سماعه لكن لابد من كتابة شيء منها 
لیستدل به على ما ور اء وللشيخ عبد الرحمن .الوكيل رئيس أ أتصار السنة إمصر 


ایکا کتاب صغیر الحجم عظيم الفائدة اقتنیته قبل سنو ات ولا" اقر ته کتبت عليه 
a‏ ار اني لأعدها ی E‏ رحمك الله يا عبد 
الحوقاء التي کات وماز الت بقاباها تفذق أ خبٹ الكفر ا وتزعم ا 


التؤحيد وتضفي هالة من القد أاسة على قائليه الضلال معتقدين فيهم أنهم أولياء 
الله في ا ى الله آمرهم على يديك ; أ ھ 


, الکتاب ب هذه هي ا 


ايها القارىء الكريم TT‏ 


:مسامعك ولربما أسال مد امك من وصف الصوفية المارقة للرب جل وغلا انه حل 


في مخلوقاته أو اتحد با جل ربي وعز وتقدس وتعالی عما يقول الظالمون علواً 
کبیراً .' ! 

O ا الوکيل رحمه‎ IG 

هى الصوفية آلهة الصوفية ڈ ثم قال يفترى الصوفية نهم الذين يعرزفون :الله معرفة 
E ES‏ الحق:فيها شه ومون المسلمين بعمى 
البصيرة وعمه العقل وخطل ألفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جذوة 
الحياة في الشعور » والإغراق العميق في المادة الصماء و الجمود الأحمق على 
عبادة التاريخ ومان الت تلك دعواهم فما الرب الذي یعبدونه - وإِن شنت إحكام 
الدقة فسلهم ما الرب الذي إختلقوه ه ثم عبدوه . 

ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنتك منهم عر ول 
أبتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء ناشديك اإله الاما قر أت ت شيئاً من 
کتبهم لتعرف رب ا E‏ إقر أ من الفتوحات :أو الفصبوصس آو ترچمان 


(114) 


الآشواق أو عنقاء مغريب أو مواقع النجوم وكلها لاين عربي . واقرأ من | 
الإنسان الكامل للجيلي » واقراً من تائية ابن الفارض واقرأً من الطبقات 
و الو اهن و الكزيد ا اكر فو ان وا امن یری اداح وائ اهز | 
و الزماح للتيجانية وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان بل اقرا حتى مجموع ا 
الأور اد التي يتعبدون بها الآن ودلائل الخيرات واحزاب الكهنة منهم في 
العشايا و الأسحار . ١‏ ۱ 
إن الصوفية تنعت أبن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الآحمر وتخر له | 
ساجدة والجيلي يانه العارقه الرباتى والمعدن الصمد انى وان القارهن. بأنه 
سلطان العاشقين والشعر اني بأنه الهيكل الصمداني و القطب الرباني . 
فما أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى » بل 
إلى كتب تقدسها الصوفية على ,اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم ويجلونها › ولا 
أعدوا الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع-" 
السلسال لفيوض .الربانية فإن قر أت شيا من تلك الكتب فتدبر بعده آية واحدة من 
كتاب الله واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفى وثمة يروعك | 
ويستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد قي أحقر 1 
الصور وتتعين هويته وإنيته في نتن الجيف وتتمثل حقيقته الوجوذية صور أوهام 1 
في الذهن الكليل وظنون حيري في الفكر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال 
ألم تؤله الصوفية في دين كاأهنها التلمساني رمة كلب تقزز من صديدها الدود ثم 
بعد ذلك يقول عبد الرحمن .الوكيل رحمه الله إله ابن الفارض هو مؤمن ببدعة 
الوحدة أي وحدة الوجود وسمها بما شئت بصيرورة العبد رباً والمخلوق خلاقا 
إلى أن قال يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته و اسمائه و أفعاله بصور 
مادية أو ذهنية فكان حيو انا وجمادا وإنساً وجنا و أصناماً و أوثاناً وكان وهما وظنا 
وكانت صفاته و أسماؤه و آفعاله عين ما للك الأشياء من صفات وأسماء و أفعال 
لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد وكلما يقترفه البغاة وما تنهش 
الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه إلى 
أن قال وتدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته فلعله يزول عجبك ويفيء 


مت اج٠‏ د ود بعر و و خف کے 


غضبك يقول : 
جلت في تجليها الوجود لناظري فقي کل مرئي أراها برؤيتي 
واشهد غيبي إذ بدت فوجدتنی هنالك | إياھابجلوة خلوتي 


فقي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي| بذاتی إذ تجلت تجلت 


(IT) 


ا 5 ۶ 
امىم ىمىسىب طا ر 


إلى آن قال ١‏ ٠ا‏ 
قان دعيت كنت المجيب وإن كن متادی آجابت. من دعاني ولبت ا 
يقول عبد الرحمن الوكذل رحمه الله إن دعى الله أجاب إبن الفارض لانه 
عینه وان دعی ١ابن‏ الفارض ابی الله لأنه اسمه ومسماه إلى أن قال : 


ولا فلك إلا ومن نور ١باطني‏ به ملك يهدي الهدى بمشيئتي 
م قو بان ین فار .ور فة ع الا و 
ولولاي لم يوجد وجود دلم يکن شهود ولم تعهد ۽ عهود بذمتي 
ی ل ما ای یاد ٠‏ ا راوع وای کی ی ت 


يقول إن کل نفس ,استمدت حياتها من حياة ابن الفارض لآنه هو الله عليه 
لعنات الله المتتابعة ثم يقول إله ابن عربى ا ي 
KSEE‏ فقد - أفترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين التقيضين ٠‏ 
المتوترين في ذاته وبين آلحقيقتين في صفاته فهو الوجود الحق وهو الس“ 
الصرف وهو الخلاق وهو المخلوق وهو عين کل کائن وصفاته اوعین صفات کل 
موجوں وكل معدوم هو ؛ الحق الكريم والباطل اللتيم هو الفكرة العبقرية 
والخرافة الحمقى هو الخاطرة الملهمة والوهم الذاهل. والخيال الحيران . 
و المستحيل الذي لايتصور فيه العقل أبدا . إلى أن قال هو :المؤمن وهو الكافر 
هو الموحد الخالص إلتوحَيكٍ وهى المشرك الأصم الوثنية هى الجنار القاب 
و الحيو ان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة هئ الملاك الساجد ثحت 
العرش وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر هو القديس الناسك يذوب دمعه فى 
دموع التسابيح وهو العربيذ يضج الماخور من بغي خطاياة ولاآريد . أن أطيل 
غليك » انظر هذه هي الطوفية لعبد الرحمن. الوكيل ص ٠ ٠ ٣٠‏ إ٠‏ أ٠‏ 

ثم يقول : الرب هى صور العالم أي في عقيدة ابن عرب واسمع اليه رکد لك 
ا ربه كل ماترى من صور العالم هي ظاهر الحق إن هى الظاهر وهي باطتها إذ هو 
ان هو الول ل کان لامي زق لاحو إن کان ها2 القصر ی کد 
الحلبي . 2 ETT‏ 
ثم قال : التجتد فى اء وإليك نصاً و احدا من نصوصه يكشف لك عن مدى 
ٳيغال !بن عربي في عباة الأتشى - ولما حب الرجل المرآة طلب الوصله أي 
غاية الوصله التي تكون قي المحبة فلم يكن في صورة النشاة العنصرية أعظم من 
وصلة النكاح ولهذا تعر الو اراو کا وا ر ن و 
الطهارة كما عم الفناء فيها عند جصول. الشهوة فإن الحق غيور على e‏ 


f 


(ATU) 


يعتقد وان يلتذ بغيره فطهره بالخسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فنى فيه. إذ لايكون إلا 

ذلك قإذ | شاهد الرجل الحق فقي المر اة كان مشهوداً فى منفعل وإذا شاهده فى 
نفسه من حیٹ ظهور المر اة عته شاهده فی قاعل وإِذا شاهده فی نفسه من غير 
استحضار صور ماتكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة فشهوده للحق 
فى المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة فشهرده 
للحق قي المرأة أتم و أكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل . يقول 
الفصوص من ص ۲۱۷ . 


ثم قال : فقر الإله الصوفي إلى الخلق إياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الخني الحميد4 

غير أن الصوفية تؤمن باإلاه فقير إلى الخلق فقير إليهم في وجوده فقير إليهم 
في علمه فقير إليهم في بقائه فقير إليهم في طعامه وشر ابه فقير إليهم في كل شيء_ 
يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم ويحول بينهم وبين الفناء . يقول 
أبن عربي ( فوخودنا وجوده ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا وهي مفتقر إلينا 
من حیث ظهوره لنقسه ) ویقول فانت غذ ا زه بالأحکام وهو غذ ارك بالوجود فتعین عليه 
ما تعين عليك . والأمر منه إليك ومنك إليه . غير أنك تسمى مكلفا وما كلفك إلا با 
قلت له كلفتي بحالك ویما أنت عليه ولايسمى مكلفاً فيحمدني وأحمده ويعبدني 
و آعبده ثم ذکر عن الجيلى وا عازه الربوبية العظمى حيث يقول : 
فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجایاه 
ومهما ترىی من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 

إلى أن قال : 
فإني ذاك الكل والکكل مشهدى انا المتجلي في حقيقته لاهو 


وإني رب للاأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسماه 


ثم ذكر عن الغزالي و أنه يدندن بوحدة الوجود فيقول ( العارفون بعد العروج 
ای نا¿ الحقيقة اتفقوا أنهم لم يرو في الوجود الا الواحد الجق ولكن منم 
من کان له فی هذه الحالة عرفاناً علمياً ومنهم من صار له ذوقاً وحال . فانتفت عنهم 
الكثرة بالكلية و استغرقو ا بالفرد انية المحضة فلم يبق عندهم الا الله فسكرو! 
سکراً وقع دوته سلطان عقولهم فقال بعضهم : أ الحق وقال بعضهم سبحاني ما 
أعظم شأني . e‏ الجبإ الا الله . وكلام العشاق في حال السكر 


(TY) 


1 یطوی ولا یحکی آھ > من و الصوفية ص اه . 


وقي صله قال ابن عام البضری وی ٭ کرات ان ما کر ف وه 
الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصريهم أذكر لك دين بعض_ أصنامهم 
الصغيرة قاسمع إلى ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفارض E‏ وزتا 
ومعنى ولطخها بنفس الزندقة الفارضية قال : 
تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في کا وصضورة 


وخاطبني مني بکشف ‏ سراثر تعالت . عن -الأغيار, . لطفا وجلت 


فقال أتدري من انا قلت. انت يا متادي أنا إن كنت. أنت 
وغي ص ۸ه قال اله ا القوني : ا 


وهو العرش وهو الک“ وهو اللوح وهو القلم وهو الملك وهو انرفو 


السماوات وكواكبها والأرضون ومافيها وهو العالم الدنيوي وهو العالم 
الأخروى وهو الوجود وماحو اه وهو الحق وهو الخلق وهو وهو ا 
اه . 

ثم ذکر عن التابلساي او این بشیش والدمرد اش واین عجینه اوحسن رضو ان 
عبار ات تفید أنهم يؤمنون بوخدة الوجود القذرة . 1 
i‏ صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة فى التاريخ. وهو E‏ 
ال الله خير الجزاء فهو يقول : ol‏ 

إن الصوفيين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا الميتدئين ' منهم .يؤمنون بونحدة 
الوجود ومامضی ومئات التصوص التالية هى أدلة وبر اهين. آھ الكشف ص ذ٠٠‏ 

ويقول قبل الولوج؛ في. متاهات النصوص الصوفية ودهالیزها. الملتوية 
المتعرحة وزحاليقها المتقنة الصنع قبل ذلك يجب أن نأخك فكرة واضتكة غ 
ا لأساليب التي بتبعونها ! في بسط أفكارهم وعقائدهم في أقو الهم وکتاباتهم قي 
تو اليفهم ودعاياتهم لنستطیع فهم کلامهم بوضوع تام وان نعرف أغرأاضه او أهد افه 
وبدون ذلك لانستطيع در اسة االصوفية در اسة صحيحة وستكون در استنا لأساليدهم 
من أساليبهم ومن و وتو اصيهم فیما بينهم سنری بوضوج تام في هذه 
E‏ : 

اف ن ون ا ن بکتمانه عن غير أهله . 

۲ - أهل هذا yT‏ 


(IFT) 


۳ - هذا السر هو كفر وزندقة يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الاسلام . 

: يقسمون المجتمع الاسلامي إلى صنفين‎ - ٤ 

¡ - أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر أو آهل الرسوم أو آهل 
الأوراق أو العامة . 

ب - أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمونهم أيضا أهل الباطن و أهل الأذواق 
أو الخاصة وخاصة الخاصة وهم كبارهم . 

ه - يتو اصون دائماً وفي كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما 
يو افقهم من الأخكام الإسلامة أن نكي اتهم ذلك اسن حى لاتناح نايع ۽ 

- لايعرف هذا السر إلا بالذوق أن يذوقه الإنسان بنفسه وضربو | لذلك مثلاً 
باللذة الجنسية لايعرفها إلا من ذ اقها. 

۷ - فى العادة يرمزون الى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة 
وغيرها . ر ۰ 
قاتلهم الله انی يؤفکون آه الکشف ص1۸/۱۷ . 

لقد ملىء كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة ملأه مؤلفه بمئات النصو 
الصوفية التى تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود وخصص لها باباً أو 
فصلا فى ص١٠٠‏ قال فيه الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية وساق 
فخ تصوضا كثرة خد فى مافة اوسجم وخشفين شقحة (۷ها) ولوا اتی آخشی. عك 
الملل والسآمة لأوردت كثير؟ نها لاحبا فى تلك النصوص ولا رغبة في سماع أو 
كتابة ما فيها من الكقر والزندقة ولكن رغبة في إقناع أقو ام لايصدقون في فلان 
وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو 
مذموم ومنها ماهو غير مذموم ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة لأن من لم يؤمن 
نوجه المي مك ف اتر ها جن غير قوت غا رل رها ر ب غي 
أصحابها وريما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى ومن 
جهة أخرنى فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمر أ الشرك الأكبر فلا 
ينكره بل يراه حستا أو مباحاً فإنا لله وإنا إليه راجعون ماذا جرت الصوفية على 
الإسلام من بلاء وماذ! خربت فيه من تخريب و أخيراً فإن عقيدة وحدة الوجود 
. عقيدة إلحاں وزندقة وتاليه للمادة وهى فى ذلك تشابه الشيوعية شبهاً بيناً فالشيوعية 
شعارها لاإله و الخياة مادة فالهى ١‏ بتلك المادة وهي كل ما اترا قي هذا الكون 
و الصوفية يقولون في وحدة وجودهم لاشيى في هذا الكون سوى الله وكل ما نراه 
ونسمعه ونحسه بأي توع من أنواع الإحساس قهو الله فهو الإنس والجن 


GFE 


Ed 


ا والملائكة وهى الطير. والهوام والحشرات الزاحفة وهى البحر الماتج والبر 


المترامي والهواء الطلق وهو الشجر والحجر وهو الجيفة.'العفثة و الشهرة 


E 
1 جثة وهو الذي يولد ويموت وهن کل شيء 2 أ‎ 


٠ 8‏ وبقلیل من التفکیر نری آن كل ماقالوه هى المادة التي آلهها الشيوميون 
ويتضح لنا أن هذه الأشياء' قاثىة بنفسها ون الإخالق لها والمتصرف فيا هر 
الله الذي إتفقت على إتكاره النحلة الشيوعية والنحاة الصوفية سو اء کان ذلك 
بقصد أو بغير قصد ولقد عقد مؤلف كٹاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا فى 
آخر کتابه ببیان التشابه بين الصوفية و الشيوعية وهو آخر فصل فيه اله ق 
فيه هناك تشابه عجیب بین الضوفية و الشيوعية ‏ ومن وجوه هذ التشابه: 

. الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود والخلاف بينهما لفظي‎ - ١ 
فالصوفية تقول لاموجود إلا الله دكل الموجود ات هي الله والشيوعيون يقولوء ب‎ 
لله رجو > إا فالخلاف في التسمية فقط هؤلاء يسمونه الله تعالۍ الله عن‎ 
۰ E ٠ قولهم وهؤلاء أي الشيوعية يسنمونها المارة‎ 
الضوفة ىا شرع تلتقيان في الكذب الذي لايعرف. الحدود فالصوفية‎ 2 
a E یکذبون على الله ومخلوقاته‎ 
. ر» 0 والشیوعیون شعارھم اکذب ثم أکذب ثم آکذب وسوف يصدق الكذب‎ 
N Ne تلتقيان في الكيد للدين والمكر‎ - 

نزلت واي الله على دشوله بے وکان محمد بر صوفياً و خر الطريقة عنه انو 

ور وعلن وقوه و ال يقداون إن الإسلام دين الإشتركية وقد كان 

محمد پیر إشتر ا كيا 1 : ! 

قلت وتلتقيان في العداء للدين الصحيح وهي دين التوحيد و ألحق ,و العدل 
والعقيدة الصحيحة فالصوفية تخص بعد اثها السلفيين وتسميهم الوهابين مع 

أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة حتى ولو کانوا .ممن نزعمون - 

لأنقسهم نهم على السنة والسلفية وقد ر أینا کیف تعاطف ‏ الإو انيون مع 

٠‏ الشيعة وإمامهم الخميني وزعمو! أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيع أوحدهم 

ونسو ا أو تناسو أن ال يألهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيخون الزنا 

ممثلا في المتوة أما ‏ الشرك فليس من قو أعدهم إنكاره ولا مجبة مِنْ ينكره . 

و الشيوامية تعادي الإسلام وحده وتتعاطف ١‏ بنا الأديان فتشابهتا في ذلك . ثم 

قال . | أ : 


1 


4 


(1) 


| 
أ 


؛ - وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم قالصوفية 
يألهون سدنة الصوفية وكهنتها ( الشيوخ) بشكل عام وشيخ طريقتهم بشكل خاص 
والشيوعية يآلهون الشيوعية وكهانها ماركس ولينين وماوتسي تونغ وغيرهم ) 
بشکل عام وحاکم بلدھم أو قائد حزبهم بشکل خاص . ١‏ 

ه - تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لاتسمحان له 
بالتطلع خارجها . 

- تلتقيان أو تتشابهان في الغاية فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله 
النتطرف قي الكون و الشيوغة تت مريدها أن نكو سيه مطيرة: 

۷ - تدعي الصوفية أنها الطريق الى السعادة الأبدية التي لاتزيد عن كونها 
سا وخدعة و لبوغ فی ها وى آلى تن الإنسان الى لازي عن 
كونه تلبيساً وخدعة . 5 

۸ - كلتاهما تنبذان الآخرة وقد مر معنا قولهم واخلع نطيك الدنيا والآخرة- 
الى أن قال تشابه بين الضلالتين يثير الإنتباه وتلاق يبعث على التساؤل و أخيراً 
فهذه هي الصوفية وهذه عقيدتها إيمان بالمادة وكفر بالله إيمان بالكشف الشيطاني 
للشيوخ وكفر بالقرآن تصديق للخر افة وجحود للتوحيد انغماس في .البدع ورفض 
للسنن إيمان بالباطل وكفر بالحق تطاول على عظمة الله و ألوهيته وادعاء لها أمن 
من مكر الله وتجر أ على محارم الله وتعد لحدوده وطغيان وتجاوز للحدود البشرية 
بناء على التخبيلات الشيطانية التى حوت كل شر وخلت من كل خير . 

وبالجملة فما كيد الإسلام بشي أعظم من الصوفية فالله المستعان : 


ظروف نشأتها 


يرى أبو الحسن الندوي في كتاب كتبه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله أن الشيخ محمد إلياس لجا إلى هذه الطريقة في الدعوة بعد أن أعيته 
السبل التقليدية فى إصلاح أهل منطقته )١(‏ . 1 

قلت : أي إصلاح يرجى ممن يؤمن بوحدة الوجود إن كان المقصود هو 
الإصلاح الصحيح أما الإصلاح في حسبانهم فهو إدخال العامة في صوفيتهم 
ووثنتيهم إيمان بالقبور وعكوف عليها وتأليه لأصحابها . قال أي الحصين في 


أ )١ ٠‏ من رسالة كتبها أبوالحسن لسماحة الشيخ ابن باز تأييداً للجماعة فى ۸١/0/٠١١١ه‏ بواسطة حقيقة 


الدعوة ألى الله ص“ . 


(T1) 


الدعوة الى الله ص٣‏ اوقل الشيخ محمد آسلم عن ملفوظات (۱) إلياس لمحمد 
'منظور النعماني قول ا تنح ي إلیاس نقسه أنه انکشف على هذه الطريقة 
ألقى في روعه في الام تسين جرد اقل تما إكتتم خير أنه خرچت لذا 
تؤمرون بالمعروف و#نهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (۲). إقتضي الخروج 

للدعوة الى الله فإنها لاتتخقق بالإقامة في مکان واحد ؛بدلیل قوله تعالی 
إأخرجت4 وان الإيمان یزد اد بهذا الخردج سل ن تؤمنون بالله بعد قوله 
أخرجت للناس » وبعد قوله تأمرون بالمعروقف وتنهون عن المنكر و أن معنى ل آمة 
العرب ومعنى الناس الأعاجم اما e‏ 
وقال وما آنت عليه بوکیل . 

وتعليقی على هذا ا 

.. أن القرآن لايفسر بالمنامات و الكشوف الصوفية ن الشيطان‎ -١ 

- قوله آن الدعرة لأتتحقة قق إلا بالخروج وأنها لاتتحقق بالإقامة فى مكان - 
واأحد هذا TT‏ النبي ل وهو مقيم في مكة وتحققت دغوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مقيم بالدرعية ومن فت مدرسة وعلم الناس تحققت 
الدعوة على يديه إذا ان اوتصح وهو مقيم ى و 
مکان معيّن. = 

۳ - وأما قوله أن الايمان يريد بالكروج فهذ ! کلام غير صحیح؛ اا و 
بالطاعة أي كان نوعها اذا توفر فيها شرطا القبول بأن تكون خالصة لله صوابا 
علۍ ما شرع رسوله ا قال تعالی ڈويزيد الله الذين اهتدوا هدی) )۳( 
فقر اءة القرآن بالتدبر وقر اءة السنة و التفقه في الدين والذكر المنشروع ونو اقل 
الصلاة والصدقة و الصو وغير ذلك هذه هي التي وا الإيمان ليس مجرد 
الخروج . ۰ 
٤‏ - اما قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذ!ا قد ترکه التبليغيون 
عة واحدة فهم حتى الاين بالمغروف صر احة لايفطونه ولا يحبون من فعل. ما - 
النهي عن المنكر فإنهم لايقتصرون على ترکه ولكنهم بغضبون. ١أ‏ شد . الخضب 
ويتفرون أشد النفور ممن ینکر منكراً ولو کان في البيان كما يقولون: ولو قال 
المتكر له ما بال أقو ام کیا قال النبي ييل فإنهم يشمتزون من ذلك جد وریما 

۱ 

۱) جما ا ی ا ر ا و الحصين م٣1‏ 
) سورا آل عفران اة ا . 


۳) سورة مرم آية .۷١‏ 


(APY) 


قصلوه إن کانو ا قد آدخلوه في حزبهم . 

ه - أما تفسير أمة بأنهم العرب خاصة و الناس بأنهم العجم فهذا التفسير 
لم آر له فيه سلفا بل الخطاب لأمة محمد بل عامة عربهم وعجمهم وفي الحديث « 
أنتم توفون سبعين أمة انتم خيرها و أكرمها على الله“ )١(‏ . وقال أبى هريرة 
نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل الى الإسلام وقال عبد الله ابن عباس 
هم الذين هاجروا من مكة وشهدو! بدراً والحديبية وقال عمر بن الخطاب من فعل 
فعلهم فهو مثلهم . وفي الحديث الصحيح ‏ خير الناس قرني ثم الذين يلوهم ثم 
'الذين يلونهم * (۲) الحديث . 

فتبين أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة على سائر الأمم ولصدر هذه الأمة على من 
بعدهم وللسابقين إلى الإسلام وتصرة النبي بر والجهاد معه من الصدر الأول 
على غيرهم . 2 

- يظهر من فحوى كلامه أن العرب ليسوا بحاجة الى تذكير لأن الله عزوجل _ 
قال لنبيه في حقهم إفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر4 وقال ظط وما 
نت عليهم بوكيل) فإن كان قصده هذا فهو قول باطل وقد قال النبي بر ( لاتقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة) (۳) وهو صنم لدوس 
کانو | يعبدونه في الجاهلية وقال أيضاً ( لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض) )٤(‏ . 

۷ - قوله و أن النية فى الدعوة إصلاح النقس آما هذه الفقرة فقد أصاب فيها - 
ولكن الدعوة التي يترتب عليها صلاح النفس وصلاح الغير هي الدعوة المبتية 
على التوحيد و أن تكون خالصة لله وصو ابا على شرعه . 


منهج دعوة التبليغ 


قال الشيخ سعد الحصين لايعرف عن الجماعة اصدار وشقة واحدة عن 
منهجها فهي لاتستخدم نظم الإد ارة الحديثة في تسيير شئونها وإنما يتم التخطيط 


۱) ابن کٹیر ۲۹۲/۱ وعزاه الى مسند أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وحسنه الترمذي . 
۳) ابن کثیر ۳۹۲/۱ . 

. ۷۲۸۷ صحيح الجامع الصغير وزياداته رقم الحديث‎ (r 

؟) صحيح الجامع أيضاً رقم ۷۱0٤/۷١6٣‏ . 


(OTA) 


و التنفيذ بالطريةة السا الأولى دؤن حاجة الى الثقافة الغالمية E‏ 
ولا يظهر من منهجها اللمشارك العادى قي نشاطها إلا قر ء3 الشوان ال 
الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب و القر اءة في كتاب رياض الصالحين للنووي 
وکتاب حیاة الصحاية للكاندهلوي قصص عن الصحابة لايثبت أكثرها وهما للعرب 
خاصة وکتاب تبليغي نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب وهي في !فضائل الأعمال 
ويقوم على القصة و الحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا ولا 
يخلو من الشرك وسأغرض أمقلة قليلة ان شاء الله يضاف إلى ذلك اول 
الجماعة الستة وتغلب عليها في الأعوام الأخيرة تسميتها بالصفات الست 
المختارة من صفات الصحابة . ويبدوا أن قيادة الجماعة لجأت الى هذا التغيير 
للتخلص من إتهاميا باستید ال أصولها الستة عن أركان الإسلام الخمسة . 

والأصول الستة أو الصفات الست كما ترد في خروجهم هي : 

. تحقيق الكلمة الطيبة لاإله إلا الله محمد رسول الله‎ - ١ 

5 ال الخشوع و الخضوع : ۰ 

. العلم بالفضائل لاالمسائل مع الذكر‎ - ٣ 

٤‏ - إكرا و 

ه٠‏ - تصحيع النة . 

. -الدعوة الى ا الله ( على منهج التبليغ»‎ ١ 

ولكل من هذه الأصول آو ااا ر کر ا 

فمقصد لاإله إلا الله ( على سبيل. المثال ) إخراج اليقين القاشد أمن القلب 
على الأشياء » وإدخال إليقين الصحيع على ذات الله » أنه لاخالق الله ولا 
رازق إلا الله ولا مدبر إلأ الله . 
۰ وفضیلتها قول رسول الله بهي من کان آخر کلامه لاإله إلا الله دخل الجنة 
وطريقة الحصول عليهات ترديدها ()آه . 


وملاحظاتي على هذا ا إلا الله ا u‏ 
الفاسد على الأشياء وإذخال اليقين. الصحيع على ذات الله . أنه كلام خطير 
يقرر فيه قائله وحدة الوجود ولكن في قالب وعبارة لاتنكر عليه ء فاليقين القاسد عند 
أصحاب وحدة الوجود هى التوحيد الذي جاءت به الزسل واغتقا أن كل مافى 
هذا الکون هی خلق لله و آن الله مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه بکل مکان. 


. من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للحصين جزاء الله خيراً‎ )١ 


(AFT 


ر ق بهم وقی فبهالسدم نه وزج ی ف بان الاما 
وانشلنى من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا آرى ولا 
E E‏ 

فهم يعتقدون أن التوحيد أوحال؟ )١(‏ . ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين 
الصحيح وأن تتيقن أن كل ماتشاهده هو الله جل الله عما يقولون ولكنهم 
يتسترون على ذلك ويأتون بعبار ات محتملة حتى لايحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب 
الله م الا ق اتشر ات ف كه رة لكت ی حن ما إ9 ان 
أمثالهم فإذا مات القائل نشروا مقولاته فإذ ا قال أحدهم لاإله إلا الله فإنه يعتقد 
في هذه الكلمة أنه لاموجود إلا الله بمعنى أن كل الموجوذ ات هي الله » وإن كنت 
ا ر 0 و ا و 
الكشف عن الصوفية ص ۲٤١‏ ومن أذكار . النقشبندية ذكر التفى والإثبات لاإله إا 
الله جاء فی آدابه . . : 

ضاربا بلفظ الجلالة الى القلب منفذاً الى قعره بقوة يتأثر بحرارتها جميع 
البدن . مع ملاحظة معنى هذه الجملة » وهو أنه لامقصود إلا ذات الله تعالى 
وينفى بشق النفى ( لالله ) جميع المحدثات الإلهية وينظرها بنظر الفناء ء ويثبت 
اکا و ا 5اخ الح کل و رة ر اتا : 

ومعنى نظر الفناء عندهم أن ينظر الى المخلوقات مع تعددها وتعدد أسمائها 
وصفاتها أنها شىء و احد هو الله . جل الله عما يقولون وتعالى علواً كبيراً . 

قال کی سنه من الرس السابن ومن أور ايهم 7 آي الفانية اة 
ات غطاء الله وق أي الشسحر: 

إلاهي كلما أخرّسني لؤمي انطقني كرمك وكلما أيأستني أوصاقي أطمعتني 
منتك وترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك . 

N‏ و ن هوی ایی لل کک ر هة 
المظهر لك » متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك » ومتى بعدت حتى تكون 
الآخان هي الت فرصل إليك ٠‏ حققني بحقائق. اهل اقرب وا ساك بي مالك" اهن 
E N RP N‏ 


من أسرأر أحبائك أه 


. ۲٤۸ص انظر كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في| التاريخ لمحمود عبدالرؤوف القاسم‎ )١ 
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.ذلك . 


توضيح هذه العبارة أو العبارات : 


معنى قوله أيكون إلغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكؤن هو المظهر لك . 
يعني أنه لايعقل في قول أصحاب وحدة الوجون المنحرفة أن يكون لغيره من 
الظهور ماليس له حتى يكون ذلك الغير هى المظهر له وعلى هذا فيكون أن كل 
ماظهر لك فر أيته ببصرك أو سمعته بأذنك أو لمسته بيدك فهو الله . عياذا بالله من 


وعلی هذا المعنی يحمل قوله متی غبت حتی تحتاج الى دلیل يدل عليك رمت 
بعدت حتی تکون الآتار هى التى توصل إليك . يعنى أنك لم تغب بل أنت موحود 
نر اك ونسمعك ونلمسك فأنت. الشمس وأنت القمر و أذت الكى اكتٌُ و أزت الښماء 
ا و وات الانسان و آنت کل شیۍ:ښر اه اونسعه ونلمسه . 
ولو کان حقيراً كالكلب! والخنزير أو مستقذراً كالجيف والنتن .. اللهم فاكتب” 
لعناتك المتتابعة وغضبك المستمر على الصوفية. المارقة الذين يزْممْون أنك حاات 
في الفرج المنكوح والطعام المأكول والجيفة المستحيله فهل هناك كفر أعظم من 
هذا الكفر كلا !!! نقلت اك هذه التقول وهي قليل من كثير لتستيقن أن ما قلته غنهم 
انهم حينما يقولون لاإله إلا الله إنما يقصدون معنى أنه لايوجد إلا اللة و أن هذه 


٠‏ عقيدتهم. التي يتسترون ليها ٍي أن معنى قوله إخراح إليقين .الفاملد على الأشياء. 


وإدخال اليقين الصحيم على ذات الله لايقصد به إلا .هذا الإعتقار الخبيث كما 
أوضحته سابقا وما يدل على .صحة ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس .فى 
ا الجشتية عت قر عد اقتوس الكنكوهي الذي طغت عليه فكرة أصخاب 
وحدة الوجود ولو كان منكراً لهذه الفكرة ما جلس عند قبر من قالها و أقرها وتقوه 
بها . ٤‏ 1 


فصل فيما ذكره عنهم الشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله . 

قال و ما في باب السلوك فهم صوفية و الصوفية من شر أهل البدع وقد تقدم 
ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها (: قال هي أالجشبية ' 
و النقشبندية و السهروردية ؤالقادرية ) قال ومن أورادهم إلا الله أريع مائة مرة» 
والله الله ست مائة مرة يومياً والأنفاس القدسية عشر دقائق أيوميا وتتحقق ٠‏ 
بالتصاق اللسان في سقف الفم و الذكر بإخر اج. النفس من الأثف إملى طورة لفط . 
الله ىالمراقبة الجشتية نصت ساعة أسبوعيا عند أحد ألقبور بتغطية' الر أشس 


OEY 


والذكر بهذه العبارة الله حاضري - الله ناظرىي - وهذه الأرر اد بدع وضلالات 

وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعاً آخر من الذكر وهي أنهم يكررون 
كلمة لاإله ستمائة مرة وإلا الله أربعمائة مرة وذكر آخر عن عدد كشر من الرجال 
أنهم سمعو !ا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة 
مائتي مرة ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من کان في الشارع وذلك 
بحضرة شيخ من. كبار مشائخهم الهنود وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة وكانو ا 
يفعلون ذلك في الشهر مرتين مرة في نصفه ومرة في آخره . ولا شك أن هذا من 
الإستهزاء بالله وبذكره ولا يخفى على من له علم وفهم أن قعلهم هذا يتضمن 
الكفر ستمائة مرة لأن قصل النفى عن الإثبات في قول لاإله إلا الله بزمن متراخ 


- بين أول الكلمة وآخرها على وجه الإختيار بقتضى نفى الالوهية عن الله ستمائة - 


مرة وذلك صريح الكفر ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفراً صريحاً 
فكيف بمن يفعل ذلك ستمائة مرة في مجلس واحد . ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد 
قصلها عن كلمة النفي بزمن متر اخ لايفيدهم شيئا وإنما هو التلاعب بذكر الله 
والاإستهزاء به وهذا المنكر القبيح و الضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم 
شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ماكانوا 
يغملون )١(‏ . أه. 


وقال أيضا ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضاً أن رجلا من طلبة 
الف خن ف جن اة ال الاه و اهي اكد روا حا اد 
وقي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو »› هو » هو » فأمسكه فترك الحركة 
وسكت وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي › فأنكر 
REO |‏ ی ق ت ر وا 
واه ليل فو لمر شي كرف كفي ابن فعا و ادن القع و ابن وهات 
ولم أترك على وجه الأرض منها شيئاً . 

ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء لأته عرف عد أوتهم لأهل 
اوا ج آمل ا یا ار ا م ر ا ي اک ا 
على تقرير التوحيد والدعوة او ا و و 


1 
1) القول البليلغ في التحذير من جماعة التبليغ لمؤلفه الشيخخ حمود بن عبدائله التويجري رحمه الله .. 
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للكتاب و الستة ٠‏ فإن الله تعالى يقول إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فق 
٠‏ استمسك بالعروة الوثقى) )١(‏ ويقول كنتم خير: أمة أخرجت للناس تأمرون 


بالمعروف وتنهون عن إلمنكري )١(‏ قال وقد دلت الآية الأولى؛على أن 'الإستمساك 


١‏ بالعروة. الوثقى له شرطان لابد منهما أحدهما الكفر بالطاغوت و الثاني الإيمان 
بالله فمن أتى بهذين الشرطين ققد استمسك بالعروة الوثقى ومن لم يأت بهما أو 
. ترك و احداً منهما فليس له حظ في الإستمساك بالعروة الوثقى ‏ '' 


و العروة الوثقى هي الإيمان وقيل الإسلام وقيل لاإله إلا الله وقيل الحب في 
الله و البغض في الله إقال أبن كثير في تفسيره وكل هذه الأقو ال صحيحة لاتنافي 

وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من. أصول :التبليغيين على نص 
الاية الكريمة التي تقدم ذكرها_تبين لنا . أنه لاحظ لهم في الإښتمساك بالعروة 
الوثقی لأنهم قد تركو ا شرطا من شروط الاستمساك بها وهى الكفر بالطاغوت ومن - 
ليس لهم حظ من الإستمساك بالعروة الوثقى فلا خير فيهم ولا فني مراافقتهم ولو 
الخروج معهم . ۰ E‏ 

ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك الصراحة بالكفر :بالطاغوت بل نىا 
أل فلك ما هى شر مه وهو التجب-بشدة وإإلمت ياف من اشر اة اكد 
بالطاغرت و جميع النصوص 'الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكف ' 
بالطاغوت وهذا من زيارة ارتكاسهم في ال ااا ا ا 
المسلمين مما ابتلاهم . . ۰ ا `۰ 

و أما تركهم الصر اجة بالنهي عن المنكن وتجنيهم ذلك بشبة ومنعهم منه بعتف ' 
وتعطيلهم لجميع النصوض الو اردة في الكتاب و السنة بصدد النهي عن المنكر 
فهو من أوضح الأدلة :على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي و الضلال 
الذي ذكره الله عزوجل جن العصاة من بني إسر اتيل وذمهم على ذلك ولعتهم فقال 
للعن الذين كفروا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذاك 
بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه ليتس ماکانوا 
يفعلون) وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله اين 
مسعود رضي الله عته قال قال رسول الله به (لما وقعت بنوا إسرأائيل في 
المعاصي نهتهم علماؤهم قلم يتتهو | فجالسوهم في مجالسهم وآکلوهم وشاربوهم 
)١‏ سورة البقرة الآية ٠۵٠‏ . أ | 


) سورة آل عمران الآية ٠١٠‏ . 
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قضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان د أود وعيسى أبن مريم ذلك بما 
عصو ا وکانو !ا یعتدون »› وکان رښول الله یر متكتا فجلس فقال لا و الذي بنقسي 
بيده حتی تأطروهم على الحق أطراً هذا لفظ أحمد والترمذى ولفظ آبي د أوود 
قال رسول الله یړ إن أول ما دخل النقص على بتي إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لايحل لك ثم بلقاه من الغد فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم) الى قوله بإفاسقون) › ثم قال كلا والله لتؤمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق 
قصراً » زاد في رو اية آو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ) 

وقي هذا أبلغ رد على التبليغيين الذين لايبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه 
من واجبات الإسلام وقد زادوا على ماذكره الله عن بني إسرائيل بزياد ات من 
الغي و الضلال وهي تجنبهم الصراحة في النهي عن المنكر بشدة ومنعهم من ذلك 
بعنف وتعطيلهم جميع التصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن 
المنكر وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم )١(‏ أه . 


1 


1) من القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيغخ حمود التويجري رحمه الله ورفع درجاته في 
الفردوس الأعلى . 


(1o) 


الملاحظات نعدها؛ باختصار لآن الكلام فيها. قد تقدم أما مالم يذكز من 


الملاحظات أي ما تجدر فسأذكره مع التوضيع . 


الملاحظة الأولى : أن مؤسس جماعة التبليغ نشا على الصوقية و أخذ افيه 
بيعتين وعاش عليها إلى أن مات لذلك فهو صوفي عريق في ال 
الملاحظة الثانية : أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات 


“الروحة من أضخانها:. 


الملاحظة الثالثة .: أنه كان يرابط في المراقبة ‏ الجشتية عند قبر 
عبد القدوس الكنكوهى الذي کان يؤمن بفكرة وحدة الوجوں ر 
الملاحظة الرابعة : المراقبة الجشتية أن يجلس عند القبرا نصف ساعة من 
کل آسبوع بتغطية ٠‏ الر:أس و الذكر يهذة العبارة الله حاضري الله ناظرى وهذا - 
العمل إن كان لله. فهو بدعة وإن كان الخضوع لصاحب القبر إفهى شرك ناله 
وا لاخ هو الظاهر لأنه لو كان هذ! الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس 


عند القبر فلما جلس عند القبر بهذ! الخضوع كان ذلك ليلا على . أنه قصد بهذ! 
الخضوع صاحب القبر . A‏ 
٠‏ الملاحظة الخامسة : أن مؤسس هذه الجماعة و أتباعه في :السلوك صوفية ' 


يعملون على أربع طرق هي الجشتية و النقشبندية و السَهروردية و القادرية : 


الملاحظة السادسة : أن جلوس مڙسس هذه الجماعة عند قبر من يمن 
بوحدة الوجود يدل على نه يؤمن بها ولولم يكن يمن بها ماجلس عند قير من يمن 
بها على تلك الهيثة وذلك الخضوع عافانا الله مما ابتلاهم . TT‏ 
الملاحظة السابعة : أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خر فى . 

الملاحظة القامنة : آن مسجدهم الذي إنطلقت منه دعوتهم فيه أربغة قبور 
وقد قال النبي يتر إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذو ا القبور مساجد فإئي أتهاكم عن ذلك ( الحديث في. الصحيخين ) . 

الملاحظة التاسعة ا: أن مؤسس هذه الجماعة يمن بالکشف كما ظهر من 
قوله في تفسير آية لإكنتم خير أمة أخرجت للناس4 أنه فسرها بالكشف ' الصوقي 
ولا يجوز أن يقس القرآن بالكشف الصرفى . 0 
TS a )‏ 
الصوفية وهي تفريق كلمة التوحيد لاإله إلإلله . ' ۰ 


۹ 
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الملاحظة الحادية عشرة : أن من قطع النقي عن الاثيات عمداً بأن يقول 
(لاإله) لزمه على ذلك الكقر و أن من قال لاإله خمسمائة مرة ققد كفر خمس مائة مرة 
كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء . 

الملاحظة الثانية عشرة : ان الذكر بهذه الصفة التى عليها الصوفيون بدعة 
ر الخ به فمو تفل ل جس ا مو ت قول :إل ارات 
مرة فانه مبتدع ضال بل كافر لأنه فصل النفى عن الإثبات ومن قعل ذلك عمداً كفر 
وان کان افلا لم يتر بالجهل.. 

الملاحظة الثالثة عش : أنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن وفيه 
بدع وشركيات كثيرة . 

الملاحظة الرايعة عشر : أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها 
و أسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين وهذا لأنجوز . 

الملاحظة الخامسة عشر : أنهم يعتقدون أن حياة النبي ييي وحياة الأولياء 
حياة دنيوية ليست حياة برزخية . 

الملاحظة السادسة عشر : أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولايجعلون له قيمة 
ولا إهتماما فى حسابهم لما قد تقدم توضيحه قى الملاحظات السابقة . 

الملاحظة السابعة عشر : وهم في توحيد الأسماء والصفات آشعرية 
ماتريدية وإن كانو! يقر أون الحديث للبركة . 

الملاحظة التامنة عشر : أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية وهذا 
التوحيد لايدخل أحداً في الإسلام كمالم يدخل مشركي العرب فيه . 

.الملاحظة الناسعة عشر : آنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم 
بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وهذا يدل على انحرافهم 
وخبٹهم. 

الملاحظة العحشرون : أنهم لايصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون 
لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت ويغضبون غضباً شديداً إن تكلم أحد عن ذلك بل 
ویطردونه من بینهم . 

الملاحظة الحادية والعشرون : أنهم لاينهرن عن منكر ولا يصرحون لأحد 
بإتكار آي منكر بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما 
زعموا والله سبحاته وتعالی قد ذم بني اسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهیهم عن 
المنكر فقال لعن الذين کفروا من بني اسرائیل على لسان داوود وعیسی 
ابن مریم ذلك بما عصوا وکالوا يعتدون کانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 


4 


(1Y) 


£1 


لیئس ماکانوا يفعلون) ٩۱‏ فهل تری انهم هم ا أم الله . 


ا الثانية SEB‏ 2 أن قول مؤسىس هذه الجماعة فمقصد لاإلي إلا 


ات الك رة الايلان بوحدة الخ وش أن اليقين الفاسد عندفُم مایعتقده 
کل مسلم أن کل مائر اه وشسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا کلام الله فهو صفة 


E sS‏ لكين والماك له والمتسرف فيه ومر 


آ ات وحلة ا لوحود hE‏ إعتقار باطل و ندهع و اليقين eî‏ 


:ذات الله آنه ليس على اعرش وأن ن الربا کل مافراه من وتات کا سيو آي 
بینته ودللت عليه من کلامهم وتصریحاتهم و أور ادهم . ١‏ 


وعلى هذا فمعنى لاإله إلا الله أنه لاموجود إلا الله وذلك تفي لوچو کل موجود 


الا وحود الله تعالى الله عن,قوليم علو کببراً 


الملاحظة الثالثة والعشرون : اعتقادهم فى المنامات AG‏ 
و الحكايات والخرافات و أن فلان خرج من عند أهله وأغلق عليهم. اباب وْكث 
عنهم آربعة اشھر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن خال ولما سألهم قالو! له إن 
عجوزاً تدخل عليهم وتخدمهم وقد سمعت مٿل هذا من بعضهم بأذني ويزعمون أن 


هذه كر امة تدل على آن عملهم مرضي لله عزوجل . 


الملاحظة الرايعة والعشرون ا المؤسس لهذه العا ي ا ي 
مشرعاً » فشرع لأتباعه هذه الأركان الستة أو الصفات الست وشرع لهم الخروم ٠‏ 
جلاثة أيام أو عشرة يام أو أريعين يوماً أو ارذ أشهر .. الخ وهذا يعد 

تشريعا لأتباعه و ذا وقف أثباعه على ما. رسمه لهم ولم يتجاوزؤة فقد جعلوه ه مشرعا 
ا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره كعدم ا 
بالكفر بالطاغوت وعدم القصريع بإنكار المنكر الى غير ذلك . E‏ 

الملاحظة الخامسة والعشرون : ما ذکره الشيخ حمود التويجري نقلا عن 
الأستان سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة 
التبليغية أن لهم شبه بالشيعة فى عدة مور فقال وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه 
ص١ه/۷ه‏ أنواعاً كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة ومن تشبه بقوم فهو متهم 
وهذ | ملخص ماذکره قال ومما :يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخقاء. السم 
بالدسم ولهم و اخفاء ما في كتبهم ولهم الشبة 'بالشيعة في إخفاء 


۱ 
١‏ سورة المائدة آية ۷۹/۷۸ . ` 


۹ 


(EA) 


كلمب ف لخت و اتدل ا تفرهاة الا وة حه اة 
في .التقيه باسم الحكمة والإحتياط حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيا . ولهم شبه بالشيعة في كثير من 
التأويلات التائية عن طريق السلف الصالح ولهم شبه بالشيعة في بهم عن 
النصوص وعن العلم بالنصوص . ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم.وعلم طائفتهم 
في کتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين . 

ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم › 
ولهم شبه. بالشيعة في جعل معظم الدين محصوراً فى المناقب والمثالب وتعظيم 
اكان وة كه افك في امقر لى الاعات وا لاناك رهم ف 
بالشيعة فى المقدرة على النفاق وإظار التوحيد وإخفاء الإشر اك بل النداء 
الخ روع لاقو اك ٠‏ ر کات ر٠‏ العيت اليضفت ارف جني 
التهارتیری آه ء حصا من كات -القرل الل فن آلت ن خا و 
للشيخ حمود التويجرى رحمه الله بشيء من التصرف . 

ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضا نقلاً عن 
كاب سيف الرخفن :احم طرةعابرة اعتارية فى الاعة الملبخة ٠‏ فسن اء 
الأزدتاة فيرخ إلى فتاه الان أي اكه : اواله ‏ النرفق لمن يضاء من 
عباده وهو الهادي الى صراط مستقيم . 


04۹) 


الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي قي ' 
٠‏ | في الدعوة الى الله وغيرها ۰ 


لقد بعث الله عزوجل نبیه محمداً ب على حين فترة من الرسل وانطماس من 
السبل فدعا الى الله ایل نهار وصبر وصابر حتی نشرٍ الله عزوجل دعوته ففتخ بها 
آعینا عمیاً وآذ انا صما وقلوباً غلفاً وهدی به من الضلالة وعلم به من الجهالة كسر 


به الأصتام و أباد به الإوؤثان و أن ال به عبادة المخلوقين و أرسى به دعايبُم التوؤحيد 
وثبت ساس .الملة علیٰ عبارة الله وحده دون سو اه فد اتت له ولأضحابه من بعده 
بذاك العرب وملكوا به العجم ومكن الله لهذا الدين وحملته فكسرؤ! الوك 
وابتزوا الممالك حتى وصلو! الى مشارف الصين شرقا و المحيط الأطلسى غربا 
وإلی آسوار القسطنطينية شما وتحقق بذلك وعد الله عزوجل للمؤمنين الموحدن ٠‏ : 
بالنصر و التمكين حيث يقول عز من قائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
هم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني 
لايشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولاك هم الفاسقون) ٠١‏ فظي 
الدين و انتشر الإسلام وكان بذلك الدين كله أله فکان من دخل في . الإسلام يعم 
ان دخوله قي الإسلام یغنی رفش العبودية لغير الله و الإتجاة بها الى إخالق هذا 
الكو وة وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ور ازقهم 
والمتصرف فيهم كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير و الذكر والأنٹى والحر 
والعبد و العامي والمتعلم وتحقق بذلك ماقاله تبي الهدى يي ١‏ إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بيته )| .ا 
ولقد بقي الناس على ذلك اردحا من الزمن غير قليل حتى ظهرت بدعة. التصوف 
ويرت نالصي و الرفضن في العرن الافريقى لى يري السيدين الذن 
موا ارو فی اهن لرن لای راک اک فو ی کے 
فأباحت هاتين النحلتين الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم الى ' 
الله » قشاع الشرك بين المسلمين وفشا شيتا فشينا حتى أضبع كثير من 


المسلمين بل غالبهم يظنون أن التعبد للأضرحة و القبور و الهتاف إعند الشد ائد 
e‏ 


ا سورة اتور آية ۵۵ . 


), أخرجه أحمد ۳ کنز ۱١‏ کثیر ۲۳ ترغیب 0۷/۳ . 


(10۰) 


٠‏ . بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على تر ابها يحسبون 
ان ذلك هى الدين التي جاء به نبى الهدى ورسول الرحمة سل ذلك لأن هذا أمر 
نشا عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاشوا عليه قرونا طويلة لاينكر إلا على من 
أنكره فرسخ فى آذهان التاشئة أن الآباء والأجداد لايقرون ما يناقض الدين 
وهم آهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش 
ويسنتنكرون الظلم وزعمو! أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم 
الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المتحوتة وسجد لها وزين لهم ذلك 
كهنه الصوقية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع 
الناس لسلطاتهم ويتخذونهم أرباباً من دون الله تساق إليهم الأموال نذوراً 
وقر ابين ويسجد الناس على أيديهم و أرجلهم فأخرجوا التاس من الدين باسم 
الدين وكانوا بذلك مدعين كذباً وزور لحق الله رب العالمين يدخلون فى جنته _ 
ورحمته حسب زعمهم من شاؤ! ويمنعون من ذلك من أرادوا حتى راج ذلك على 
من نصبو! أنفسهم للدعوة الى الله وهذا هى السر فى ضعف المسلمين وتسلط 
أغة اقيم عم وان تضاح اخ هة ا هة الا ا مل جه أرقا كا ار عن اام 
مالك رحمه الله . 

وو الله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم ٠‏ إلا إذا عادوا الى المتبع 
الصاقى والمورد العذب والسلسبيل الفياض كتاب الله المبين وحبله المتين 
ا و ا ال 
بر ومن تبعهم على الهدى في غاير الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار وهذا هو 
ما أمر الله عزوجل به حيث يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب4 )١(‏ ويقول إوما. أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله (۲) ويقول طقل إن كتنم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله) (") ويقول إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تحشرون واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله 


أ4 سورة الحشر آية ۷ . 
سورة النساء آية 1٤‏ . 


. ۳١ سورة آل عمران آية‎ )٣ 


(1o1) 


4 


شدید العقابي () . 


وقول ڈوما کان ا ولا مؤمنة اذا قضی الله ورښوله ا أن يکون 


لق سن 


ويقول #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولیتم فإنما على دسولنا 


۰ البلاغ الفبين4 (") . 


هذه بعض الآنات الآمرة بطاعة الرسول يله وهي شاه دی الدعوي وغیره 
مما يتعلق بالدين . i‏ 
ما أ لأحادیث الوإاردة. فى ذلك أيضا فإليك بعضنها فمنها ما العرياض 


٠‏ أبن سارية رضی الله عنه قال صلی بنا رسول الله ي ذات يوم ثم أقبل علينا 


بوحهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال ل رحل با 


رسول الله کأن هذه موعظة مودع_فما تعهد إلينا قال أوصيكم ,بتقوی. الله و السمع 


و الطاعة وإن عبد حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسیرى اختلافا کشراً فعلیكم _ 


بسنتى وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 


وإياكم ومحدتات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (4).. 
وروى مالك في الموطاً. بلاغ أن رسول الله بيقر قال E‏ ا لن 


e E‏ کتاب الله وسنة رسوله > وهذ | الث وبا مالك 


.ین ا ارف دشنا جدي حدشنا این ابي اويس حدثني ا ابن 


زند الديلي عن عكرمة عن ٠‏ أبن عباس رضي الله عنهما أن زسول :الله َي خطب 
الناس فى حجة الوداع فقال قد يئس الشيطان أن یغبد بارضکم ولکنه رضي ا 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم » فاحذرو! يا أيها الناس إني تركت 
فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلو | أبداً کتاب الله وسنة تبيه ب إن کل مسلم 
خو المسلم المسلمون ن| إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلانما أعطاه عن طب 
نفس ولا تظلمو! ولا ترج عو | من بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب نعض؟ )٥(‏ قال 


٠. م۵/۲٤ سورة الاتفال آية‎ ١ 

) سورة الأحزاب آية ۳١‏ . 

۳) سورة الحغابن آية ١۲‏ . : 

؟) أخرجه أبو داوود قي السنة رقم ٤1۰۷‏ باب لزوم الستة والترمذي في العلم تاب رقم 7 وإسناده صحيح 
واخرخه اخم في المستد ۱۲۷/۱۲١/٤‏ واين ماجه في |لمقبمة رقم ٤١‏ باب اتباع' الخلفاء الراشدين . ' 

) اخرجه أحمد ۲۸٤/۳‏ و ۳/1 في کتاب العلم . 


۹ 


(1o) 


الحاكم قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بابي أويس وسائر رو اته 
متفق عليهم وو افقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بآبي اويس وقال 
وله أصل في الصحيح . ثم قال الحاكم وقد وجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة 
کا هو ال کد لوی یو وق کی ایی شالع کن آیی هررق کی الا 
عنه قال : قال رسول الله لړ إني قد ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما کتاب 
الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض » وسكت عليه الحاكم و الذهبي ولا 
يعتبر شاهداً إلا وهو صحيح أو مقارب لكن قال الذهبي صالح ابن موسى الطلحي 
وأه. 

قلت : كتاب الله وسنة رسوله لير هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما 
باتقاق جميع المسلمين ومن خرج عن هذا الإجماع فهو ضال ومن استثنى الآحاد 
فهو مفتون ومبتدع مخالف لما عليه سلف الأمة وعلمائها وعليه أن يستغقر الله . 
ويتوب إليه . ۰ 

بوعن المقدام بن معد کرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل آلا هل 
عسی رجل يبلخغه الحدیث عني وهو متکۍ على آریکته فیقول بیننا وبینکم کتاب الله 
ا و کا و ا ف وا وکا ق خر ا ما حرا ر اها کرم عون اله 
O E TE‏ 
لتر ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أریکته قول 
وک ی و هلال الو ریا وک کک ن ام 
فحرموه أا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد 
أن لا يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فان لم يقروه فله أن 
يعقبهم بمثل قر أه» (۲) . 

وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله بلق قال لاآعرفن الرجل منكم 
ياتیه الأمر من أمری إما ما مرت به أو نهیت عنه وهو متك على أريكته فيقول ما 
ر ک اھ وا ف ا 
القرآن وبالقرآن هد اه الله () . 


وعن أبي موسی رضي الله عنه أن رسول الله بير قال إنما مثلي ومثل 


1) أخرجه الترمذي في العلم باب رقم ٠١‏ وقال هذا حديث حسن . 
۳) أخرجه أبى دأود فى السنة باب لزوم السنة وسنده صحيح . 
۳) المستد ٠۳۲/۱۳۰/٤‏ وابن ماجه في المقدمة رقم ٠۲‏ باب تعظيم حديث رسول الله ین : 


(oY) 


مابعثني الله به کمثل رچل أتى قومه فقال إني ر أيت اف را أن 
٠‏ النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فآدلجو | فانطلقو | على 
:مهلهم ‏ قنجوا_ وكذيت بطأئفة منهم قأصبحو! مکانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم 
کک e‏ 

من الحق) )١(‏ 

وعن. بي هريرة رظي الله عنه آنه سمع رسول الله ن يقول ا 
الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب 
التي تقع في النار تقع فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزکم 
عن التار و أنتم تقحمون فبها () هذه رواية البخاري ولمسلم, نحوة وقال. في 
آخرها ففلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن التان هلم عن النار 
فتغلبونني وتقحمون فيها ) و أخرجه الترمذي بنحوه وعن جابر اين عبدالله رضي 
الله عنه تحوه رو اء مسلم . و : 1 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كاب الله ؤخير 
الهدي هدي محمد بل وشرار الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم 
بمعجزین ) أخرجه البخاري هذه أُحايث صحيحة .إضافة إلى الآنات التی سبق 
ذکرها وكلها تفيد وجوب متابوة النبي يي و الاقتد اء بسنته واتباع طريقته فخیر 
الهدى هديه وخير السبئن سنتته صلوات الله وسلامه عليه فمن زعم أنه يأتى 
بحسن من سنته أو يأڻي بأفضل من طريقته فى الدعوة الى الله فإنه قد كذب 
و افتری وضل ضلا بعيداً . ` ا 


1 
) أآخرجه البخاري ض التاق وسم في النضای باب شت غ لی ان 1 : : أ 
ان البخاري ي الرقاق رقم AT‏ : ا 
3 


(ot) 


الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين 


اليدعة إحداث فى الدين وأستدراك على سيد المرسلين الذي أكمل الله لنا 
به الدين وتكذيب لله رب العالمين في اخباره بأن الدين قد كمل ولم يعد بحاجة أن 
يكمله أحد أو يزيد فيه . ۰ 

قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناي () . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وقال علي بن طلحة عن ابن عباس قوله ‹ 
اليوم أكملت لكم دينكم ) وهو الإسلام آخبر الله نبيه مير والمؤمنين أنه قد 
أكمل لهم الإيمان فلا يحتاج الى زيادة آبداً وقد أتمه فلا ينقصه أبداً وقد رضيه 
قلا يسخطه أبداً . وقد روی بن کثر عن هارون بن عنترة عن أبیه قال لما نزلت _ 
إاليوم أكملت لكم دينكم4 وذلكم يوم الحج الأكبر بكى عمر رضي الله عنه فقال له 
النبي مَل ما يبكيك قال أبكاني أنا كنا في زيادة من دینتا فأما اذا كمل فإنه 
لايكمل شىء إلا نقص فقال له صدقت قال اين كثر ويشهد لهذا المعنى الحديث 
الثابت بان الإستلام بدأ غريب وسيعون غريبا كما بد أ قطوبى للغرياء : 

قلت المراد بالنقص هنا النقص قي قلوب الناس ما أحكام الإسلام فهي 
كاملة وباقية على كمالها الى يوم القيامة . ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين 
مذموماً وملوماً وآثما اتفق على ذلك الكتاب والسنة والآثار وإجماع أهل السنة 
قال تعالى (ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون) () وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيئ إنما أمرهم الى الله ثم ينبئهم يوم القيامة بما 
کانوا بفعلون» (۳) . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه فى هذه الآية هم أهل البدع وأهل الشبهات 
وهل الضلالة من هذه اة ب وقال التب عه قى ديك غاففة المفق عة( من 
أحدث في آمرتا هذا ماليس منه فهو رد ) وفي رو اية ( من عمل عملا ليس عليه 


. ٣ سورة المائدة الآية‎ )١ 
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(1o6) 


ب 


EH 


أمرنا. فهو رد) (۱) 
وقال ا في حدیث العرياضن ین سارية ) علیکم بسنتی وش الخلقاء 


الراشدين المهديين فن بعدی عضو ا۱ علیها اا الآمور فإن 


كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) )١(‏ . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله تر O ٠‏ 
الحوض وليختلحن رجال دوني فقول یارب أصحابي فیقال إذك لري ما أ حدتو | 
بعدك .)١(‏ 2 
وف ول لي ان اسان ا التبن - ق لقرلہ پل 
وليختلجن رجال دوني فقول یا رب أصخابي فيقال إنك لاتدري. ما اأحدثو | بعذك ) 
وقد تقدم أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما لما وقف على حلق في مسجد 
الكوفة كل حلقة قيها رجل يقول سبحو | مائة فيسبحون مائة كبرو ا مائة فيكبرون 
مافة هالو إ ماثة فيهللون مائة فقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد بير أو 
مفتتحوا باب ا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال 
رضي الله عته = : 
دکم من مرید للخیر لم یسبه ۰ وقد روی ابن الجوزی بسنده الى سفيان 
الثوري أنه قال : البدعة أحب الى إبليس من المعصية المعصية يتاب منها 
ا ل ی ا ی و ا 
ھا فال ای ورزر کر ین مرد نت و ر وري ا 
مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة وانا! علم الله من رجل أنه مبغض: لصاحب بدعة 
رجوت أن يغفر الله له سیثاته . وقال أيضاً انإ ر أيت مبتدعا في طريق فخذ فى 
طريق آخر ولا يرقع لصاحب اع ال الف مرول وهن آغان صا ن 
ققد أعان على هدم الاسلام وعن محمد بن سهل قال كنا عذد الفريابي فجعل يذكر 
أهل الدع فقال له رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا فغضب وقال كلامي في أهل 
البدع أحب اق ا ی ا أه . من كتاب نقد .العلم أو العلماء لابن 
الجوزي ) وقال الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الإعتصام » الباب الثاني في ذم 
البدع وسوء منقلب هلها . : 
لاخفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها لان a E‏ 
ا 
)١‏ أخرجه البخاري ومسلم إ٠‏ ۱ 
) تقدم تخریجه . ا | 


۳). أخرجه البخاري ومسلم . 


س 


(1o) 


الصراط المستقيم ورمي في عماية وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي 
العام أما النظر فمن وجوه . . 

أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية فى العالم من أول الدنيا الى 
اوي ١ن‏ القرل غير هة ماله اسكملانا لها ى مامتها ماعا تا 
لأنها إما دنيوية أو أخروية :- 

فآما الدنيوية فلا يستقل باستدر اكها على التفصيل البتة لاقي ابتد اء وضعها 
أولاً : ولا في استدر اك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في 
اللو احق لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى . 

لأن آدم عليه السلام لما أنزل الى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه إن لم 
يكن ذلك من معلومه أولً . . 

إلى أن قال وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من وضع . 
أسبابها وهي العبادات متلا قإن العبد لايشعر بها على الجملة فضلا عن العلم 
بها على التفصيل . 

الثانى : أن الشريعة جاءت كاملة لاتحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى 
قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دين )٩(‏ . 

ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي سبق ذكره › ثم قال وثبت أن النبي 
ب لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج اليه في أمر الدين والدشا وهذا 
لامخالف فيه من أهل السنة فإذا كان كذلك قالميتدع محصل قوله بلسان حاله أو 
مقاله أن الشريعة لم تتم و أنه بقى منها اشياء يجب آو يستحب استدراكها . 

قال اين الماجشون سمعت مالكاً بقول : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً ملي خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت 
لکم دینکم) فما لم یکن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا . 

والتالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له » لأن الشارع قد عين لمطالب 
العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد 
و الوعيد و أخبر أن الخير فيها وان الشر في تعديها الى غيرها لأن الله يعلم 
ونحن لانعلم و أنه إن آل ارول رح اة و المع رادا که 

فإنه يزعم أن ثم طرقاً اخرى وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ماعينه 
بمتعین وکأنه یقول و يفهم ون استدر اكه الطرق على 


. ۳ سورة المائدة آية‎ )١ 


(lo¥) 


الشارع أنه علم مالم يعلمه الشارع وهذا إن 


كان مقصوباً للمبتدع فهو اكفر 


بالشريعة و الشارع و ابن كان غير مقصود فهو ضلال مبين . ا 
وإلى هذا المعنى أشار غمر ابن عبد العزين رحمه الله حينکتب له عدي بن 
آرطاه يستشيره في بعض: القدرية فكتب إليه الخيفة يقول : أما يعد فإنى أوسيك 


بتقوی الله و الإقتصاں فی آمره وإتباع سنة نبيه مي وترك ما أحدث. المحدثون 


فیما قد جرت به سنته وکفو | مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد 
عرف مافي خلافها من الخطإ د لزلل و الحمق و التعمق . فارض لنفبك بما رضي به 
القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد کفو ا وهم کانو ا علی کشف 


الأمور أقوى وبفضل کانوا قیه أحرى قلئن قلتم 


أمر حدث ,بعدهم »ما أحدثه 


إعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إتهم لهم الشايقون فق تكلى! 
منه بما يکفي ووصفوا مه ما يشفي فما دونهم مقصر » وما فوقهم محسز لقد قصر 


عنهم آخرونِ فغلو | وإنهم|بين ذلك لعلى هدى مستةر 


الرابع : أن المبتدع قد نزل تفسبه مثزلة المضأهي للشارع لأن؛ الشارع وضم 


الخلق قيما كانو! فيه يخثلفون . 


هو المنقرد بذلك لأنه حكم بين 


وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تتزل الشراتع ولم يبق الخلاف 


e‏ الناس ولا احتيع إلى بعث الرسل عليهم السلا 


دين الله قد صير نفسه نظير ومضاهيا للشارع حيث شرع معه وفتع للإختلاف يابا : 


ورد قصد الشارع في الإنقر اد بالتشريع وكفى بذلك 
الخامس : أن المبتدع متنع للهوىئ لأن العقل 


ضلالا . 


اذا لم يكن متبعا اللشرع لم يبق ' 


له إلا الهوى والشهوة و انت تعلم مافي اتباع الهوی و أنه ضلال مبين ألا تری 
قول الله تعالی ۾ یا داود انا جعلناك حليفة في الأرض فاحکم نین الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى. فيضلك عن سيبل الله إن الذين. نضلون عن سبيل 


(1o^) 


الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ١(‏ . 
فحصر الحكم في أمرين لاثالث لهما عنده وهو الحق والهوى وعزل العقل 
محرد » قال تعالى إولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) (۲) فجعل 
الأمر محصوراً في أمرين إتباع الذكر واتباع الهوى . 
ومثل ذلك قوله تعالی إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله () 
وتأملو! هذه الآية فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله قهو متبع هوى نفسه 
قلا أحد أضل منه )٤(‏ أه. 
وفي هذا كقاية ومقنع لمن أراد الحق ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب 
التالية :- 
١‏ - كتاب الإعتصام للشاطبى رحمه الله . 
۲ - كتاب إقتضاء الصر اط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
٣‏ - تلبيس إبليس أو نقد العلم و العلماء لابن الجوزي . 
٤‏ - ذم البدعه والمبتدع . 
ه - كتاب الإعتصام من صحيح البخاري . 
٦‏ - كتاب السنة من سنن آبی د اود . 


) سورة ص آية ۲١‏ . 
) سورة الكهق آية ۲۸ . ۱ 
۳) سورة الق آية ۵۰ . 1 


. وما بعدها بتصرف‎ ٤1/١ من كتاب الإعټصام للشاطبي‎ )٤ 


اي فل اللتزام بالسنة ومتابعاتها وهو الياب ب الثالث عشر والأخبر 


قال . الله عزوجل إن الذين قالوا رینا الله ثم استقاموا ف ا 
الملاتكة ان لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن 
أولياؤكم في الحياة ألدنيا وفي الآخرة ولکم فيها e‏ أنفسكم ولکم 
فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم) ٩(‏ 

إن الإستقامة هي إخلاص الدين لله و المتابعة لرسول الله ل قال ابن کشر 
رحمه الله قول تعالی وان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) آي أخلصوا 
الخمل الله وعملى! بطاعة الله على ما شرع الله لهم - وقي صجيع مسلم:عن سفيان: 
ابن عبد الله قال قلت یا رسول الله قل لي في الإسلام قول لاأسأل عنه أحدا تعدك 
قال قل آمنت بالله ثم استقم ) : وعن ابن عباس رضي الله عتهما إن الذين قالوا. . 
ربنا الله ثم استقاموا) على آد اء فر اثضه وكذا قال قتادة وقال بو العالية ل 
ثم استقاموا 4 أخلصوا له الدين والعمل ء وكان الحسن يقول الهم نت رينا. 
فارزقنا ‏ الإستقامة . 

تتذزل. ٠‏ عليهم الملاثكة قال مجاهد والسدی وزید بن اش N‏ عند 
الموت قائلين ( لاتخافو | ) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسام :أي مما تقدمون غليه 
من امر الآخرة لإ ولا تحزنوا 4 على ما خلفتموه ەمن أمر الدنيا من ولد و آهل 
ومال أو دين فإنا نخلفكم ذ فيه إوأيشروا بالحنة التي كنتم توعدون) فیبشرونهم 
بذهاب الشر وحصول الخير وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه» ,أن 
الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب 


تعمره أخرجی إلى روح وریحان اورب غير غضبان وقيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم 


خروجهم من قبورهم حکاء ابن جرير عن ابن عباس و السدی . وقال اين أبي حاتم 
حدتنا أبو رزعة .حدثنا عبد السلام ابن مطهر حدڈنا جعفر بن سلیمان قال سمعت 


ثابتاً قرا سورة حم السجدة حتى بلغ إن الذين قالوا رینا الله تم ا 


تننزل عليهم الملائكة), > فوقف فقال بلغنا أن العيد 'المؤمن حين. يبعثه الله من 

قبره يتلقاه الملكان اللذان کانا معه في الدنيا فيقولان له لاتخقف ولا تحزن 
إوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال فیأمن الله تعالی خوفه ویقر عینه فیا 
عظيمة يخشى ا القىامة إلا وهي للمؤمن قرة عین لما هد اه الله 


ا ا 2 EYE‏ 


(17۰) 


تبارك وتعالی ولما کان يعمل في الدنیا › وقال زید بن اسلم يبشرونه عند موته وقي 
قبره ویوم بعثه ) (۱) . 

قلت لايكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي 
والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد . 

لقوله بير افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت E‏ 
اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
EA A NEUES BE oe Ey‏ ا اي 
ا کا ی ا ا و ران ت الف ال دک ادان 
عليه كما قال قم تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك ٠, ]١(‏ 

موان عو القرين ال را شه ال رکا مها رمو لافار 
التاق هذا الذي وهي هة إل الله ولا نها لله إلا عا شرع رسو اة : 
َر فقد هلك ومن اتبعها فقد نجا وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي لقي 
وسنته كسفينة نوج من ركبها نجا ومن تخلف عتها هلك وعلى ذلك دلت الأرلة فمنها 
قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا 
فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب4 () . 

وقوله تعالى لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم) (؛) وفي صحيح e‏ الله رضى 
الله عنهما قال : جاءت ملائكة إلى النبي بل وه ناتم فقال بعضهم انه نائم وقال 
NS ES‏ قطان + فقالن ۲ ان لصاحبكم هذا مثا قال 
فاضربو ! له مثلاً فقال لبعضهم انه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان 
مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه ويعث د اعيا فمن أجاب الداعي دخل 
آلد اوق آكل من الماية وهن ك جه الد ا عن لم تخل الد او وم اكل من الحانة 
E e E EO a‏ ا 
و القلب يقظان فقالو | فالد ار الجنة والداعي محمد بي فمن أطاع محمداً ملي فقد 


) رواه ابن ابي حاتم > وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهى الواقع أه . ط دار الفكر . 
) أخرجه ابن ماجة في المقدمة رقم الحديث /0 کر 

. ۲۵/۲٤ الإانفال آية رقم‎ )٣ 

؛) سورة النور ية 1۳ . 


(1( 


أطاع الله ومن عصى إمجمدا م ی فقد عصى الل () وفية :أيضا عن: أبي موسى 


کچ الله عنه عن النبي يي قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل. تی 
قوما ققال یا قوم اني زیت الجيش بعینی وإنی انا النذير !العريان فالتحاء 
النجاء فأطاعه طائفة من قومه فادلجو! فانطلقو! على مهلهم فنجو أ » وکذبت ماننة 


منهم فأصبحو ا مکانهم قصبحهم 4 فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني 
فأقبع ما جثت به » ومثل من عصاني وکذب بما جثت به من الح ٠)‏ : 
وهه ألآيات د الاحاديث تذر لمن عصى الله ورسوله وبشاشر لمن أطاع :الله 


اورسوله . 


ومن البشائثر حديث الاتزال طائثفة من آمتي قو امة على او ر 
من خذلهم ولامن خالفهم حتی يأڻي وعد الله وهم على ذلك) (۳) . : : 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال لاتزال طاثفة من اس 
اا الله لايضرها من خالفةَا ( . SS‏ 

و رر ی عن أ أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين؛ و ا 
علماؤکم سمعت رسول الله تر قول لاتقوم الساعة إلا وطاثفة من أمتي ظاهرون ' 
على الاس يلون من خثلهم ولا من تصرهم ( . 

وعن ٹوبان رضي الله غنه أن رسول الله سم قال لات ال طانفة من أمتي على 
الحق منصورين لايضرهم من خالفهم حتى يأتي أ آمر الله عزوجل),(٩).‏ 


1) أخرجه البخاري في صحيحه قي كتاب الإعتصام بالسنة رقم . : 
۲) أخرجه البخاري في کتاب الرقاق باب الاإنتهاء عن المعاصى رقم الحديث 1٤۸١‏ وؤفى الإعتصام رقم الحديث 
Ra : ٣ VAY‏ 


1 ر i‏ ب 4 
۳) أخرجه ابن ماجة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله اا لاتزال طائفة من أمتى منصورين 
لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة' > وصححه الألباني في صحيح این ماجة رقم ١‏ المقدمة؛. 
؛) صحیح ابن ماجة رقم ۷ والصخيحة ۱۹1۲ . 


) ضحيح ابن ماجة رقم ٩‏ والصجيحة رقم ۵ ورقم ۱۹0۸و۱۹۷۱ . 

۰ تت غاهره الإنقطاع فإن شيب والد عمرى لم يدرك معاوية إلا أن يكون سقط مته عن جده . إواإن 
۰ الحديث صحيح من غير طريق عفرو بن شعيب أخرجه البخاري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن حميد سمعت مغاوية يخطب يقول سمعت رسول الله ص يقول من يرد الله به خيرا يفقهة في الدين 
. وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله ٠‏ ورواه مسلم وغيره مما لانطيل بذكره وقد أطال الالباني في الصحيحه في تخريج طرقه فانظره على 
e‏ ت 1 8 ۰ 

1( خرجه الألباني في صدم اين ل باجه رقم ' ٠۰‏ وفي الصحيحة برقم ۱۹۵۷ وذکر أنه أخرج EE‏ داود 
: والترمذي وابن ماجة وأحمد 8 


4 


(311) 


ومنها حديث (بد أ الإسلام غريب وسيعود غريب كما بدأ قطوبى للغرباء) 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء 
ولكن قال وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في حجرها . ورو اه ابن ماجة 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رو اية مسلم ومن حديث انس بمثل حديث 
أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة قيل ومن الغرباء قال 
ألا م سن القائل ٠‏ أف 

والمراد بالنزاع من هداهم الله الى الطريق الحق والصراط السوي وهي 
الفندة اة الضسحخة: 

رفن سمل بن شف الشاغى رهضي الله عتهر قال + قال رسول اا 
الإسلام غريبا وستعود غريبا كما بدأ قطوبى الغرياء قالو! يا رسول الله ومن 
الغرباء قال الذين يصلحون عند-فساد الناس) (1) . 

وعن سعد بن آبې وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله لر يقول إن 
الاتخان: ندا غرسا :وتر قرسا كفا ند فطرني.ترمة اترما إذ دم اكتام 
و الذي نفس أبي. القاسم بيده ليأرزن الإيمان الى بين هذين المسجدين كما تأزر 
الحية الى حجرها) () . 

وعن جاب ابن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلر إن الإسلام 

ريا وسو قرا فظوي لا قال ون راء ارول 0 08 ان 
اتخون ان فف ى25 

وعن عبد الله ابن عمرو قال : قال رسول الله لړ ذ ات يوم ونحن عنده طوبۍ 
لخر ناء فقل من الغراء ا زرل الله فال اناس اكرون في ناشن وء ك هة 
O E‏ 
وأخرج أبو داود والترمذني من طريق أبي أمية الشعباني قال : سألت أبا 
ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يإ عليكم أنفسكم 4 قال 
أما والله لقد سألت عنها خبيراً سالت عنها رسول الله لقي فقال بل إئتمرو! 


. روأه الطبراتي قي الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة قاله الهيثمي قي المجمع‎ )١ 

۲) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد الى مسند أحمد والبزار وأبي يعلى وقال ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الخ : 1 ٠‏ 

۳( رواه الطبراني قي |لأوسط وفيه عبدالله ابن صالح كاتب الليث وهى ضعيف وقد وثق قاله الهيثمي في 
الخ : 


. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال أناس صالحون قلبل وفي ستده ابن لهيعة وفيه ضعف‎ )٤ 


(I1) 


1 


‘4 KY KI E 


٠‏ بالمعروف وتتاهو! عن المنكر » حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا 
مؤثرة وإعجاب كل ذي ر أي بر أيه فعليك يعني بنفسك - وذع العو ام فإن. من 


ور اءكم أيام ( الصبر ) الصبر قيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 


خمسین رجا یعملون مشلا عمله نره فال ا اوو الل ان خي 
a a gE 3‏ لفظ أبي داود .. الترمذي فان من 


نارن مل کلک ا عب اله ا ا و ی کی ت وکا یں 
الله أجر خمسین رجا منا أو متهم قال لا يل le Ca‏ 


) أخرجه أبو داود في الملاجم باب الأمر والنهي رقم الحديث ٠ ٤۳٤١‏ وأخرجه الترمذي قي التفسير فن 


تفسير سورة المائدة رقم الحديث في تحفة الأحوذي 0-0١‏ وأخرجه ابن ماجة في الفتن فيه تفت 
اخفیف وخرجه الالباني في الضعيف من سنن ابن ماجه ص۳۲۳/۲۲۲ وقال لكن فقره أيام الصبر اثابتة 
في الصحيحة - ٩4‏ وقال وفي 'الصحيحة جا ص٣١۸‏ بالرقم المشار إليه ٤٩٤‏ أن من ورائكم إيام ‏ 
الصبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه له أجر خمسين منم قالوا يا نبي الله منا أى منهم قال بل 
منكم . أخرجه ابن نصر في الستة ص٠٠‏ من طريق ابراهيم ابن آبي علية عن عتبة ابن غوان أخي بني 
مازن وكان من الصحابة آن رسول الله لي قلت ( يعني الالباني واسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا 
أن إبراهيم بن أبي عليه عن عتبة بن عزوان مرسل كما في التهذيب لكن له شاهد من حديث مبدالله ابن 
مسغود مرقوعاً به ٠‏ أخرجه الطبراني قي المعجم الكبير ۱/۷٦/۳‏ من طريقين عن 'أحمد أبن عثمان ابن 
حكيم الاودي حدثنا شال این عثمان البجلي حدثنا عيدالله أبن تمير عن الأعمش غن زيد بن وهب عته 
وقال قلت وهذا اساد صنجیع رجال سنده كلهم ثقات رجال مسلم . وله شاهد آخر من حديث أي تعلبة 
الخشني مرفوعاً به أخرجه ابی داود رقم ٤٤٤١‏ والترمذي (۱۷۷/۲) واین مانت غ (E‏ - وابڻ نحپان 
)۸۵١(‏ وابن أبي الدنيا في الصبر (ق )١/٤١‏ 'وقال الترمذي حديث حسن أه. 
قلت : وتحسين الترمذي هتا لا يبعد عن الحقيقة فإن عتبه بن أبي حكيم وثقه قوم وضعفه آخرون وقال بن 
عدي أرجی أنه لا بأس به اوقال في. التقريب صدوق يخطيء کثیرا . وعمرو بن جارية .وهو: عمرو بن ايي: 
سفيان بن أسيد بفتع أولة ابن جارية بالجيم الثقفي المدني حليف بني زهرة وقد ينسب إلى جده ويقال 
عمر ثقة من الثالثة اخ م ا سن . وأما أبى أمية النشعباني واشمه يحمد يضم التحقانية واسكان النهملة 
وكسر الميم وقیل فد بفتع أوله والميم وقيل اسمه عبد الله مقبول من الثانية عخ د أت ق أتقريب أت ۷4٤۷‏ . 
ومن هنا نعلم أن تحسين الترمذي لايبعد عن الحقيقة. كما قلت وقد إستشكل 'جعله للعامل بالستة والثابت 
عليها قي ذلك الزمن أجر خمسين ‏ من الصحابة ويلزم منه تفضيل المتأخرين على. الصحابة ووجه بان 
المزية الخاصة لايلزم منها التفضيل المطلق . وقال ابن مبدالسلام ليس هذا على ٠‏ إطلاقة بل ھی ,مبنی 
على قاعدتين إحداهما : أن الأعمال تشرف بثمراتها . والثانية : أن الغريب في آخرٍ الزمان كالغريب في 
أُوله ويالعكس لقوله یر بدا الإسلام غردباً وسيعود غريباً كما بدا فجلویې, اللغرباء من. أمتی ) :یرید 
المتفردي ا 
ادا ا فنقول الإتفاق في أول الاسلام أفضل لقوله لر لخالد ابن الوليد رظي الله عنه لى أنفق 
أحدكم ثل أحد ذهباً. ما بلغ مد a LE‏ اه و ات عون المعبون ج اا صاة) . 


(1714) 


و الشاهد قي الحديث قوله للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجا قيل يا رسول 
الله أجر خمسين منا أو منهم قال لا بل منكم وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالستة 
واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان . وبالله التوفيق . 


(116) 
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۰ فصل 
وقد تين من هذه | النصؤص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال. ربي الله ثم 


فاستحقو | هذا الثناء الغاطر من تبي الهدى الذي جاء يتخطن. الزمن فرقعهم 


فوق هامة. الثريا وإن: كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف اومن هي الفرقة 


الناجية و الطائفة المنصورة وماهو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم ماهو نوع هذه 
الغلية وهذ! الظهور وأآنه لإيضرهم من خذلهم ولا من خالقهم . 2 
إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية 


الصحيحة الذين اعتقدو! ما اعتقد أصحاب رسول الله بير من التوحيد الذى 


لايشوبه شرك و الإيمان الذي لايشوبه شك و السير على السنة التي لاتشوبها بدجة . 
الذين اعتقدوا وخدانية الله و انفر !ده بالکمالات التی لایشارکه فيها أحد' 


لافي اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا فأثبتوها له اثباتاً یلیق بجلاله سبحاته - 


وتعالی كما وصف نفسه بها وکما وصفه رسوله بر بها معتقدین بان الإشتراك في 
الإسم لايلزم منه الإشتراك فى الحقيقة واعتقدو! وحدانية .الله وانفراده 
بالألوهية فأفردوه بالعبادة من دعاء وخوق ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك ٤‏ 
وعملو | بالقاعدة الشرعية فى الولاء والبراء واعتقدوا وجوب البغض للكقار 
والمليين والمشركين إالخرافيين ممن ينتمون الى. الإسلام ويدعون أصخاب. 
الأضرحة ويفزعون إليهم قى الشدائد معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك 
الكربة وإعطاء المطلوب واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنْهم باون على شريعة 
الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم وإن صلى وصام وزعم اه مل 

و اعتقدو | وجوب المتابعة للنبي يي و أن الو اجب على کل مسلم طاعته فی ما 
:مر و اجتناب مانهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر و أن لا يعبد الله إلا بما شرع 
ؤ أنه لاعصمة لأحد سواه ولا تُعارض قوّله بقول أحد ولا حكمه بحكم أحد وأنه 
لإسبيل إلى الجنة إلا من طريقه و أنه لايقيل الله من أحد عمال إلا أن يكرن على 
شرعه و انه صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الرسل فلا نبي بعده و أنه صاخب 
الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورد فى الآخرة وأن له معجزات 


و أعظمها معجزة القرآن » واعتقدو! أن القرآن كلام الله غير مظوق وؤأن الله 


یری في الآخرة يراه المؤمنون في ألجنة كما يرون القمر نة البدر أ ویکلمونه 
ویکلمهم ٤‏ و أنه لاتخليد في النار على صاحب الكبيرة ذا .مات علی: الإسلام وهو 
التوحيد و أن أصحاب الكبائر تحت المشينة الإلهية منهم من يعفى الله عنة بدون 


(137) 


عذاب ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة 
. الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة . واعتقدوا أن أصحاب 
رسول الله ر كلهم عدول و آفضلهم آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر 
العشرة المشهود لهم بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل 
الفتح وهاجر ثم من أسلم بعد الفتح » ويتولون أهل بيت رسول الله مَل ولا 
يعتقدون فيهم ولا قي أحد منهم العصمة بل يعتقدون أن قيهم المطيع و العاصي 
و البر والفاجر شأنهم شأن غيرهم الا أن المطيعين منهم لهم حق القرابة من 
رسول الله مير وحق الإسلام وان الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وهم 
الغرباء وهم النزع من القبائل وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل 


)١‏ الحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهم الغرياء وهم النزع من القباش وأن هذه أوصاف لفئة 
۰ واحدة هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم وهي العقيدة التي ذكرت شيا منها على سبيل الإجمال وهي 
مبسوطة في الكتب المخصصة لها وهم متبعوا الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى قررى 
.الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه س عن معنى هذا الحديث لايزال ناس من 
أمتي منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة فقال إن لم يكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب 
الحديتث قلا أدري منهم . قال ٠‏ أبى عبدالله وفي مثل هذا قبل من أمر السنة على تفسه قول وقعلك نطق 
بالحق . 
فلقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المتنصورة التي يدفع الخذلان عتهم 
الى قيام الساعة هم أصحاب الحديت ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محية الصالحين واتيعوا 
آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله لړ وعلی آله وصحبه 
أجمعين من قوم آثرو! قطع المفاون والقفار على التنعم في الدمن والاوطار وتنعمو! بالبؤس في الأسفار 
مع مساكنة العلم بالأخيار . وساق إسناده إلى حفص بن غياث أنه قيل له ألا تنظر إلى أهل الحديث وما 
هم فيه قال هم خير أهل الدنيا والى أبي بكر ابن عياش أنه قال إني لأرجوا أن يكرن أصحاب الحديث 
خير الناس تم قال الحاكم " ولقد صدقا جميعاً أن أصحاب الحديث خير التاس وكيف لايكوتون كذلك 
وقد تبذوا الدنيا ورائهم بأسرها وجعلوا غذاؤهم الكتابة وسموهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة 
وخلوقهم المداد .> قعقوليم بلذاذة السنة غامرة .وقلوبهم بالرضى في الأحوال عامرة تعلم السنن سرورهم 
ومجالس العلم حبورهم وأهل السنة قاطبة إخوانهم وأهل البدع بأسرها أعدائهم . 
سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا اسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي 
.يقو كنتت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبدالله أحمد بن حتبل فقال له أحمد بن حسن يا أيا 
عبدالله ذكرو! لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أبو عبدالله وهى 
ينفض ٹوبه فقال زنديق زنديق زنديق » ودخل البيت ثم ساق سنده إلى أحمد بن سنان القطان أنه قال 
ليس في الدنيا مبتدع إلا وهى يبغض أهل الحديث وإاذ! ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه . 
قال أبى عبدالله وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاينا كل من ينتسب إلى نوع من الإلخاد والبدع لاينظر 


(ITY) 


فصلل 


وما معنی ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم ا ومکان وقد 


ترون أحيانا بالقوة المادية وقد يكونون غير ظاهرين ماديا ولكنهم يكونون 


ظاهرين بالحجة الفالجة و السلطان الغالب كما قال تعالى إوتلك حجنا آتیناها 


ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکیم علیم) ٩(‏ . 


ولم يكن إبر هيم عليه ال ا و E‏ 
الفالجة و السلطان الغالب: وهن استقر أ التاريخ يعلم صحة طا قلته فأصحاب 


. الحديث و العقيدة: السلفية المنوه عنهم في ا لأحادیث الضحيحة بالفرقة الناجحة 
:تارة و الطائفة المنصورة تارة و الغرباء الذين يصلحون أذ! فسد ألناس تارة 
و النزع من القبائل تارة : لم یکونو أ ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسا وعسكريا 


في زمان ومکان وإن کانو ۱ قل یظهرون أحيانا حسیاً ومادیا گا أنهم ظاهرون. 2 
بالحجة و السلطان في کل زمان وقد يکون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر 


كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية قي عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير 
محمد بن سعود و أنجالهما رحمهم الله ثم اختفى قليلا بسب حملة إبرأاهيم باشا 


المعادية لدعوة التوحيد ثم عاد الى الظهور قي عهد الأمير فيصل بن تركي ثم 
أختفى بعد ذلك ثم عار إلى الظهور بصورة أقوى و أعم و أوضح في عهد الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار' فقد تشر 
اوخيد و العقيدة السلهية في عهده وقضى على المعايد الوثنية ومحى آتارها ومنع 
البدع المخالفة للشرع الحثيف و أبدلها بالسنة ونشر العلم الشرعي و أعان عليه 
ونصر حملته ثم سار أنجاله الغر الميامين على نفس الطريقة التي رسمها لهم 
رحمه الله ورحم من قدا وافی أجله من أولاده وحقظ من بقي منهم من کل سلوء 
ومکروه EE O‏ البلاد يدرس فيها الق جي مق السنة' 


٠‏ الى الطائفة المتصورة A‏ ويسميها الحشوية > أآه بواسطة کتان أهل. الحديث هم 
الطائفة المنصورة للشيخ ربيع المدخلي ص۹۹/١٠٠/1.١١‏ . 1 
وقد تبين من هذا أن ألفرقة التاجية والطائفة المنصورة والغرياء الذين يصلحون إذا 'فشد الناس انز 
من القبائل هم أهل 8 وهم حملة السثن المقتفون للآثار العاملون بها الذابون عنها. المجاهدون 
في سبيل تعلمها ونشرها ال5 ونهاراً وسراً وجهاراً وقولاً وفعلا ومن تبعهم على عقيدتهم وسلك سبیلیم 
ثي العقيدة والعل قهن مم ,وسيك سبيلهم وان كان ,دوتيم أفي الرتبة قكن: متهم يا ميدالله قتجوا | 
مسجد وتال قي الجتة الحم مقت [ إن المتقين هي جنات نهر في مقعد صدق عت ليك معتتر ني ب٠‏ 1 
) سورة الأنعام آية ۸۳ , : 2 


(ITA) 


الأرلى الاإيتد اثية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج الصعودي والمذهب 
السلفى ساف والبدع محاربة والحمد لله > وإن كان هناك مظاهر سيتة آوجدها 
الترف إلا نها محاربة والحمد لله والدولة تعين على إزالة كل مظهر سي يخالف 
الك وقي الا رر ما ٠‏ فاا وتسرها رمت ارتوا 3 لكشن ان 
العقيدة السلفية قد تكون أحياناً متصورة حسيا إلى جانب أنها منصورة د اثما 
و أبداً بالحجة والسلطان ولكن ذلك يكون فى مکان دون مکان وزمان دون زمان 
والأكثر دائماً أن تكون السلطة والقوة المادية فى الجانب المعادى لهم ولو 
حف اليك ع الفون الضل الارن كان خب “الخارع :السرم و الى 
لاينطق عن الهوى قد تخلف وماكان لخبر الرسول َي أن يتخلف أبداً لأنه وحي 
من الله اذى علم كل شيء. 


لذلك فإن حمله على الظهور بالحجة و السلطان هى المتعين كما ظهر إبراهيم 
عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عزوجل الى نفسه تعالى لأنه هر 
الذي علمها تبيه وخليله ولذا فإنا نجد أن اتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية 
٠‏ من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان ولذلك فإن 
أعداء الحق يلجثون اذا غلبوا إلى القوة المادية ليستعملوها ضد أهل الحق 
۰ كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام حين غلبه بالحجة لإن اتخذت إلهاً 
غيري لأجعلنك من المسجونين » وكما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حین کانت تعقد مجالس المذاظرة بينه وبين علماء عصره الذين كاتوا على العقيدة 
الأشعرية فيخرج منتصراً في كل مجلس فلم يجدوا شيئاً يتشفون به إلا كونهم 
يحملون ار ع مو ن أن يضل الناس فيما زعمو! ولم يفعلو! ذلك إلا 
حين غلبو ا بالحجة مع أنه واحد وهم كثيرون ولهم مناصب في دولة ذلك الزمن 
تمكنهم من أن يقولو ا فيسمع لقولهم فمن ينظر إلى الحاله الحسية يقول أنهم هم 
الذين انتصروا عليه وظهرو! عليه لكونه كان مسجوناً وهم متبو أون المتاصب 
العالية ومن نظر الى الحقيقة يجد آنه هو الذي انتصر عليهم وظهر عليهم 
بالححة وهو الطائفة وإن كان واحداً كما كان إبراهيم عليه السلام أمة وحدة. 
GE‏ 


)114( 


ل ل ا 


الخاتمة 


و تبین مما سبق ل التي كتبت عنها وهما r‏ الإخوان 


آخرهم محمد ا IT‏ القرآن الذي لایايه ا E‏ 
اتنزیل من حکیم حمید حيِث قول TS‏ 
ا 


مالک هن اله غير 


وقد ترك ھؤلاء هذا ا الأضيل الذي بد أت به الرسل ER‏ تخ 


و الشرك الأكبر ققعلو قفعلوه أو قعل أمامهم فاقروه وشجعو ! على فعله بالسکوت 2 
عمن قعله ms‏ الجهال؛ أن عبادة القبور ؤدعوة اضحابها عند 
الشدائد هو الدين E‏ الحوائع ر الشد اد 


انیا EE‏ الاد و ارين ترون لاف شرع الاتباعهم قو انين في 


:الغوة لم يشرغها الله ولا رسوله فأوجبو | مالیس بو اجب بمحض :الشزع وتركو ا 


بعض الفر ائض المهمة والواجبات المؤكدة فاعتنى أتباعهم بما لحضوهم عليه من 
ا وکان له عندهم الأولوية رکا ف و الأصول و الاس 
في الدين . : 
قالخا : وترتب على ذاك أن قدم أتباعهم المؤخر و أخرو! ال نان د 
د اعيا يحض على التوحيد وبين منزلته من الدين.و آنه هو الأساس ا لأعظم قبه 
ویبین خطر الشرك وفضاعته وفحشه سخرو ا منه وحقروه وزعمو | أته صاحب إعقل 
بد ائي لأنه يوجه نقده إلى الشرك البد اي أو يترك الشرك السياسني و الخمر 
E‏ السائدة . 
قلنا أما النهي عن الخمز والعهن والإاحية وتحريمها أوبيان مضارها قيا 
خش إن كن الت وکان بعد بیان مضار الشرك بالله المخلد في النار 
وأما الشرك السياسي فنقول 
أ - أن الدعوة إلى E U A EE‏ للدعوة وة إلى ترك الشرك 


! EF ۰ . ۳١ النحل آية‎ 1 0 


٤ 


(1۷۰) 


اااي شرف العبادة . 

ب - وآن الله قد آزسل رسلا E‏ أحداً متهم أن ینھی عن 
الشرك السياسي ويترك شرك العبادة بل أمرهم أن ندعو ا أممهم إلى عبارة الله 
وحده وترك ما کانو ا يعيدون من الآلهة . 

ج - أنه ما من قوم بعث فيهم رسول إلا ولهم كهان يتحاكمون إليهم ولهم رؤساء 
يحكمون بغير ما أنزل الله فلم يأمرهم أن يخصصو! دعوتهم لهؤلاء دون أولئك . 


د - أما تسمية شرك القبىر شركا بد أئيا فهي مكيدة .شيطانية يريد الشيطان 
أن لهي ا من تشون بالتغاة عن الشركة اكان إلذى ١‏ كقمح العام الإسلامين 
أجمع وعم جميع البلد ان إلا ماشاء الله . 

رابعاً : بل تجاوزوا ذلك إلى بعض من دعا الى التوحيد وحذر من الشرك _ 
وبين خطزه و الاإشمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عته زاعمين أن ذلك ليس من 
ال ركان قم اله موا ل ولك غرف بالك مو اهريس اة 

خامسا : تجاوزو | ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام 
للمشركين الوثنيين ولا أدل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة 
الإعتصام عام ۱٤١١‏ هھ ص۲۷ عدر محرم .....٠‏ وقد نسی صد ام حسین أنه سیقاتل 
ا مد اوو ارح شاف ال العو اى وه ا لهو هن الشعت ال 
الىحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية المليبية و اليهودية . 

وقول التنظيم الدولى للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلاً 
وسطاً بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه فى كل مكان وقد أصبحت 
أما ي عن ال الالام الف في الال ال فرهي ته يذاه فة 
القرن العشرين لتتبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الإستعمار 
وال الا ا 

فالقارئ يرى أن الإخوان قد قرروا بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة 
وتنظيمهم ان الشعب الايراني هو الشعب المسلم الوحيد متجاهلين جميع 
المسلمين في الأرض وعلى ر أسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها 
عت ا عرست وهار ال عليه قي الى نتوي ا التوحة فى ك ارسها رعاهدا 
وجامعاتها وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال وشعبها كله شعب مسلم 
والحمد لله علماً بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعبا وإن كان قادته يحكمون 
بالقانون وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقاً تشون اله ويحكمون شرعه 


۹ 


OV). 


. ٩٤ سورة الحجر آية‎ )١ 


کی أنفسهم ومن تحت a‏ الاستطاعة قثقي. الإسلام عن جميع 


المسلمين والحكم به لإيران وحدها lS‏ البعد عن السلام جل 
من أقبح الجهل وظلم من أعظم الظلم . 

سادساً : ضعق الؤلاء والبر اء فى a‏ الإستدلال على ذلك . 

سابعاً : أن المڙسسين قي المنهجين قد تربو ا في أحضان الضوية وان 
کان مؤسس التبلیغ أعظم إيغال قي الصوفية وتأثراً بها . [ 

قامنا : اتخاذهم لهڙلاء المڙؤسسين مشرعين يتحاڭمون إ E ٠‏ 
ويترسمونها ويأآمونها ویتخذونها تبر اسا يعودون إليها عند الاج فيقولون قال 
الإمام كذا في كتاب كذا . 

تاسعاً : سنو! لهم بدعا فأخذوها ونش لهم خطة فاتبعوها وزعمو | اا 
هي الضمان للمصلحة دون غيرها . : 


عاشرا RO‏ التي ' 


لړ و أصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زمننا هذا لانعلم أن داعيه قد 
قام بدعوة الى الله فأخذ _البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا . ' 
الحادية عشر : أنهم ستوا لهم الإمارة فى أالحضر فأخذو ! بها وإن كانت 


مخالفة لهدى ي المصطفى بير و أصحابه ومن سار على هديه من سلف الأمة وإلى 


نومنا هذ! وغررو | بهذ ! على الأحداث و أعطوهم مناصب وهمية فظنو ا أنهم قد 
حازو | من E‏ مثل عتاب ین سید ومحمد ابن اا 
الله . 1 ; 
الثانية عشرة e a SEN eA‏ ا ا 
منهج الى منهج وما عرفناا عن السلف انهم کانوا يخرحون إلا للغزو وما کانوا 
يخلشون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن و السنن وتعلمها إلا في المساجد .| ا 

الثالثة عشرة : سنوا لهم التقيه زاعمين في ذاك أنهم يتأسون بالنبي ر في 
دعوته السرية والجواب آن 'الدعوة السرية قد نسحت نقولة تعالي (فامدع ۽ یما 
TE‏ 


جملا ام ا 


1 : 


(AVY) 


غیرها وهذا ما أنزل الله به من سلطان . 
الخامسة عشرة : آن كلا من المنهجين يعنون بالفضائل ويزهدون ويزهدون 
فى العقاثد وتعلمها وتعلم السنة ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل 
على الفقه في الدين سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة 
أو الفقه الفروعي المأخوذ منهما فكم غرو ا من جهال و أطفال عن أنفسهم وعن 
طلا الم الان کا ا ورن ار و رهن کی یی او کی 
إلى الدينونة بذلك المنهج الخاطى ويغروهم كما غَرُوا ويظن الجميع بأنفسهم 
أنهم علماء ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخأطثة . 
وفيما ذكر كقاية یستدل بها على ما ورا ءه . 
EAs‏ ا ر خا هف اماقم اكه 
سو اء كانوا من إخواننا طلاب العلم فى المملكة الذين درسوا التوحيد منذ 
تة ا فار لن كر هه ف الحامه او خن وهم قوقع ال اة 
الملاحظات التي حواها هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل الطم وما كان لي فيها 
إلا مزية الجمع و الترتيب فقط . 
أدعوهم الى قر اأءتها متجردين عن الحزبية و العصبية و أن ينظرو ا إليها بعين 
الحق والعدل لابعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا 
القارئ فلعل الناقد كان مشفقاً عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشو! وتموتوا على 
3 
وليعلمو !ا أته لاينقع عند الله ولا ينجى من عذابه إلا متابعة نبي الهدى الذى 
أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين محمد بن عبدالله 
الأمين صلو ات ربي وسلامه عليه وعلى سنائر الأنبياء والمرسلين . 
واو کل وا وصد اقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذ أهبة وغير مفيده إلا 
ما قدمه العبد من عمل مطيعاً فيه لله مُتبعاً لرسول الله َر و أن كل قريب وصديق 
وخليل سيتخلى عنك فى ذلك الموقف العصيب قال تعالى ايا أيها الناس اتقوا 
ربكم واخشوا یوما لایجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شبتاً إن وعد الله حجق فلا تغرنكم الحباة الدنيا ولا يغرنكم بالله 


(IYT) 


الغرور) )١(‏ . 
رقال علي (بوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفی كل نفس 
ماعملت4 (1) . ' ٠١‏ 


إقر آو! هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من ا 


.هذا تصن على هذه المناهج ومبالغة فی ألنقد بدون حقی راجعوا, الفقرات 


المنقوده في الكتب التي آخذت منها إن شككتم واسالوا الله آن یهدیکم الى 
الى ور عب فين درن طرق باه اة : 

اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله .مني فأنت تعلم ا و اف ان التوحيد 
و السنة التي هي عقيدة السلف من الصحاية و التابعين ومن بجدهم. من الأتمة 


المهتدين و انفعني به فلي يوم e N E‏ اتی 
الله بقلب سليم . ! 


اللهم ماكان فيه حق وضو اب فهى منك لأنه تم بز وتوفيقك î‏ 


کان e‏ الشيطان و الله ورسوله بریثان من ذلك : 


سبیحان ريك رب العزة عا يصفون ‏ وسلام على المرسلين و الحمد. لله رب 
العالمين وصلى. الله على محمد وعلى آله وصحبه أحمعين . 


وکان اا السفر المبارك فى يوم الخميس ۹/۱4/٤١١٠ه‏ . 
حرر ما فيه أحمد بن يحيى . النجمي 


1) سورة لقمان آية ۳۳ . : 
)٣‏ سورة النحل آية ١١١‏ . 


(V4) 


فهرس كتاب المورد العذب الزلال فيما اننقد على بعض المناهج 
الدعوبة من العقاش والأعمال 


الموضوع 
فة : ۱ 
الات ازن قي يان الك فى حى الجن ى الان و الاد 
, التي يشنغون إلدها ۳ 
الباب الثانى فى بيان العبادة التى أوجد الله الخلق من أجلها ۸ 
آلا اتات ان الرس هة ار ع الهو كل سر اة الاه 

1۰ وبيان أن العقول قاصرة عن ادر اك مصالحها‎ 
٤ N OA OAS 
E ONAN ERE o I 

في الدعوة الا ان کر ا ا أشن 1۷ 
الأساس الأول :هى التوحيد والأدلة عليه من القرآن و السنة 1۷ 
الأساس الثاني : وهو تقرير المعاں و الأدلة على ذلك 1۷ 
الأساس الثالث : وهى تقرير الرسالات والأدلة على ذلك 
الباب السادس :في بيان أن الإنحراف عن منهج الرسل ترك 
لرا الس ۳۹ 
اا اا ا ی و ۲ 
فصل في كون الجزبية بدعة وذم السلف الصالع للبدع rv‏ 
الباب الثامن : في بيان مساوئ الحزبية ۳ 


في بيان أن الحزبية موجبة للتفرق و التباغض و التقاتل 
مانقل عن شيخ الاإسلام أبن تيمية في ذم التحزب وتحريمه 
بيان أن أصحاب الحزبيات يجعلون حزبهم هو محور الولاء واليراء 
بيان آنه يلزم من الحزبية اتخان المبتدعين أئمة 
بيان أن أصحاب البدع جميعاً اتفقوا على نبذ الكتاب و السنة و استبدلو | 
عنها بتأصیلات شيوخهم 
بيان أن الحزبية تقوم على التسليم بآر اء الجماعة من غير نقاش 
حقاً کانت أو باطلا | 
بيان أن أنآء اا ا استجابة لطلب الحزب أو رثيسه 


(1¥) 


لبيد 


کو ا 


3 


بان اتن دري الحزيية - السام 


: yey العلم ا‎ a Ek 
Nt بیان ن من خالف الشرع يشم ويبين‎ 


خطبة البنا في مشهد الس زيذب بمتاسبة العام ا فیها 


هل من قال لاإله إلا الله وناقضها بدعاء المقبورين يعد مساما 
الأدلة على كفر من دعا غير الله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 


ا التانية إقر اد E‏ الإنکار علی مرتادیها 


. سعي البنا E‏ 
قول الينا أن خصومتنا' الليهود ليست ديئية 


إقامته حفلاً لتكريم المرغني وثناؤه عالیه 
الملاحظة e‏ : تهاونه في التوسل 


الملاحظة السادسة : انكاس هذه ا العقيدة ي أتباع ,البنا 


سعيد حوى و الطريقة اارفاعية 


'ادعاء ات الرقاعى لحقوق الله عز وجل ' 


تعليقه تبين زندةة الرفاعي وتطاوله على مقام الحي القيوم 
وتبجحه بوحدة الوجود 

بیان ان أي دعوة الي الله قيما يزعم امخبي لاتكون مبنبة 
على التوحيد فهي باطلة 


اا وي الى من نموا e‏ الى a‏ 1 


الطريةة الرقاعة 
زعم التلمساني ا القبور yT‏ 


(1¥) 


o 


oY 


۸ 


2 


Vé 
VY 
۷۸ 


الملاحظة السابعة : انتساب البنا الى عقيدة صوفية هى العقيدة الحصافية ۸١‏ 
الملاحظة الثامنة : أن البنا و أتباعه أشاعرة فى العقيدة Av‏ 
زعم البناء أن السلف مفوضة و الرد عليه في ذلك 
بيان أن الإشتر اك في الإسم لايلزم منه الإشتر اك في الحقيقة 
.بيان أن تفويض السلف تفويض للكيفية وليس تفويضاً للمعنى 
الإستدلال على ذلك من کلامهم 
المتظرون فى منهج الإخو ان يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل 
RR E E‏ الا قات حن وت دقوت 

بأتها دعوة سلفبة وطريقة سنية وحقيقة صوفية ۲ 
الملاحظة العاشرة : ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني ٩ ١ ٠‏ 
من الأدلة على ذلك سعيه للتقريب بين السنة و الشبعة مع مأفى مذهب 

الشيعة من السلبيات 
ذكر بعض السلبيات و المطاعن الشديدة في عقيدة الشيعة التي يوجب 

شا اکن 
فتوى مفتي الأزهر آن مذهب الشيعة الجعفرية الإثنا عشرية يجوز 

التعيديه كسائر المذاهب الأربعة 
استمر ار القادة في منهج الإخوان على سياسة التقريب 
مدح الإخوان للخميتي أيام ثورته وثناؤهم عليه 
الملاحظة الحادية عشرة عد اؤهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع 


لتوو الر 5 
الملاحظة الثانية عشرة: الحزبية التى تجمع أشتاتاً متضادة وقتاعات مختلفة ٠٠١‏ 
الفط :الفا رة عة الى خلافة ۱۲ 
E NNE O OTE‏ 

الاثارة عليهم 1۳ 


الملاحظة الخامسة عشرة : عليهم البيعة فى المنهج الإخواني وشروطها ٠٠١‏ 
كلام شيخ الإسلام في عدم جو ان أخذ بعض المعلمين العهد على مو افقته 
شروط الطاعة عند البنا وإنكار ذلك عليه من بعض أهل العلم 

الملاحظة السادسة عشرة : جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحایه  ٠١۹‏ 
الملاحظة الإسابعة عشرة : استعمالهم الإمارة في الحظر 11 
الملاحظة اللامنة عشرة : استعمالهم للتقية في اخبارهم و أقو الهم ۱11 


(I¥Y¥) 


و ا ست سے نے ب ب 


u 


٠‏ الملاحظة التاسعة عشنرة: الإكثار من الأناشيكد د وتنغيمهم لها وتلحينهم إياها 


الملاحظة العشرين : الإكثار من التماثيل :التي تنبني على الكذب 
و التصنع وتقمص الشخصية 


٠‏ الملاحظة 


يعيد عن الدلد 
الملاحظة الثانية و العشرون : مغالاتهم في شخص البناء : 
الملاحظة الثالثة و العشرون تنظيم المسير ات والتطاهرات ' 
الملاحظة الرابعة و الحشرون تدبير الإغتبالات 
إنكار الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق صنيع الإخوان فى الإغتيالات ' 
الملاحظة الخامسة والعشرون : يزهدون في علماء السنة ويتبزونهم بالالقاب 


التخائية وال شرن شر بعضهم في جنح الليل إلى مكان 


بیان إن عبد الرحمن عبد الخالق كب كلاما سينا من الغلماء حيث قال و اليم 


من ولائد الإخوانية المبرورية و القطييين. 


تقل کلام محمد سرور وزین ا الإخواني 

كتابة شيئ من الفقر ات التي أنتقدهم فيها. 

زعمه a‏ ٠السلف‏ الصالح 

ايراد سوال بین آن مزع السرورية ليس على المنهع السلفي 
والاإجاية عليه ` : 

الباب العاشر فيما انتدن على جاع التبغ 

ترجمة المؤسس لهذه الجماعة وضروف نشأتها 

ما هي وحدة الوجود وإير اد نماذج من كلام الصوفية اتسين رة 
الوجود من كتاب هذه هي' الصوفية عبد الرحمن الوكيل وكتاب الكشف عن 
الصوفية لأول مرة لمحمد عبد الرؤوف القاسم 

عقد محمد عبد ألرؤّوف القاسم قصلا في التشايه بين ال ا 

ظروق نشاًة هذه الحماعة' 

منهج دعوة التبليغ و أصولها اللستة 

قول محمد إلياس فمقصد لأإله إلا الله إخراج اليقين اااي القل ٠‏ ! 
على الأشياء وإدخال اليقين الخ على ات aT‏ 


E 


یما ذکره 


عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري 


(YA) 


1۲۷ 


۹ 


1۳۹ 
۳A 


1١ 


ألو ااا ٤۷‏ 
الملاحظة الثالثة أنه كان ير ابط فى المراقبة الجشتية عن قبر عبد القدوس 
الكو لدی كان يرن وة الرجره 15 
الملاحظة الرابعة : بان المراقبة الجشتية أن تجلس عند القبر نصف 
ساعة فى كل أسبوع بتغطية الر أس والذكر 14 
الملاحظة الخامسة : أن مؤسسها و أتباعه صوفى فى السلوك 1 
لاع :ا فة د وسا عة فر من تمن نة الىخرد ثل غل 
أته يؤمن بها 1٤‏ 
الملاحظة السابعة : أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خر افى 167 
الملاحظة الثامنة : أن مسجدهم الذي انطلقت منه الدعوة فيه أربعة قبور ٠١ ٠‏ 
الملاحظة التاسعة : أن مزسس هذه الحماعة يؤمن بالكشف 16 
الملاحظة العاشرة : أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على 
رة السوفية 5 
العامة الهادة عفن انس قم القن عن الافات غاا بان يفول 
لالم اكاك هل 9 اله لزه لكر ناك 14۷ 
الملاحظة الثانية عشر : أن الذكر بهذه الصفة الذي عليه الصوفيون 
بدعة ضلالة ¥ 
الملاحظة الثالة عشر : أنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن 
وفیه بدع وشرکیات ‏ . 0 
العامة الر ا كى م كو همل لحريو الى فا لاي 
وأسماء محهولة 14۷ 
الملاحظة الخامسة عشر : أنهم يعتقدون أن حياة رسول الله وحباة 
الأولياء قى البرزخ حداة دنيوية ۷ 
الملاحظة الشائسة عة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة 
ولا أهمية ۰ 14۷ 
الملاحظة السابعة عشر : أنهم فى توحيد الأسماء والصفات أشعرية 14۷ 
| الملاحظة الثامنة عشر : أن عباں اتهم تدور حول الربوبية وهو لايدخل 
ر2 14۷ 


(1۷۹) 


الملاحظة التاسعة عشرا : أنه يبغضون ډعاة التوحد الذين e‏ 
بالوهابية ۰ 

الملاحظة العشرون : أنهم لايصرحون بوجوب الکفر بالطاغوت 

الملاحظة الحادية و العشرون : أنهم لاينهون عن المنكر ولا يضرحون 
بالإتکار ویبغضون من پنکر 


الملاحظة الثانية والعشرون : آن قول مؤسس هذه ا الاإله إلا 


الله إخراج اليقين الفاسد من القلب الخ . مقهومه وحدة الؤجؤں 
الملاحظة الثالثة و العشرون. : اعتقادهم في المنامات و الكر امات 
الملاحظة الر ابعة و العشرؤن : أن مرسس هذه ٠ TT‏ 
مشرعا لأتباعه بأرکان دعوته الستة 
الملاحظة الخو ن ى التبليغيين فيهم تشبه بالشيعة | 
الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي يي 
و ا لأدلة على ذلك i‏ 
الباب الثاني عشر ا البدع و الميتدعين 
الباب الثالث عشر في فضل الاإلتزا ال ا 
قصل فی بيان آهل هذه البشا زات و أنهم هم ألفرقة التاحدة 
و الطائفة المنصورة ٠‏ 
e‏ 
الخاتمة 


(MA) 


14¥ 
14¥ 


E 


6۸ 
6۸ 


1A 


¥ 


